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 البحث ملخص

 الفن هذا كتابة من التاریخیة الروایة كتاّب رؤیة عن الكشف البحث یهدف

 علیها یعتمدون التي تلك الخاصة الفنیة التشكیلیة طرقهم ومعرفة الحكائي، النثري

 النثریة الفنون بین شدیدة خصوصیة لها یةالأدب والروایة الرؤى، هذه عن للتعبیر

 من التاریخیة الروایة وتعد نحوه، وتوجهها بالمجتمع، اللصیق ارتباطها من نابعة

 دمج خلال من یحاولون التاریخیة الروایة كتاّب لأن نظرا الروایات؛ أنواع أشهر

 حلی سوف لما الاستشراف أو ضعفه، جوانب وإظهار المجتمع نقد بالحاضر الماضي

 الفنیة بعدساتهم یلتقطون ثم القدیم، التاریخ صفحات یقلبون فهم المستقبل، في به

 منها الفني الغرض یقف فلا المعیش، الواقع على یسقطونه ما الماضي صور من

لهم رؤیتهم الخاصة تجاه  -في الغالب–كتاّبها إن بل فحسب، والتسلیة الإمتاع على

یعمدون من خلال الروایة التاریخیة إلى طرح  الأحداث في تطرأ على المجتمع، لذلك

رؤیتهم الخاصة، وبث رسائلهم وأهدافهم إلى المجتمع، مستفیدین في تحقیق ذلك من 

الخلفیة التاریخیة لمحتوى الروایة في محاولة لإسقاط ما فیها من محتوى أو مغزى 

    .على المجتمع بنقده وتوجیهه وبنائه

 دولتین، الشام، مصر، التاریخیة، الروایة، تشكیل،ال الرؤیة، :المفتاحية الكلمات

 تحلیلیة دراسة، الشیال، الدین، جمال
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 Research summary 
The research aims to reveal the vision of the writers of the historical novel in 
writing this narrative prose art, and to know their special artistic methods that 
they rely on to express these visions. The literary novel has a strong specificity 
among the prose arts stemming from its close connection with society and its 
orientation towards it, The historical novel is one of the most famous types of 
novels. Because the writers of historical novels try, by merging the past with the 
present, to criticize society and show its weaknesses, or anticipate what will 
happen to it in the future, they turn the pages of ancient history, Then they 
capture with their artistic lenses from the images of the past what they project 
onto the living reality. The artistic purpose of it is not limited to enjoyment and 
amusement only, but its writers - in most cases - have their own vision regarding 
the events that occur in society, so they intend, through the historical novel, to 
present their own vision, And broadcast their messages and goals to society, 
benefiting to achieve this from the historical background of the content of the 
novel in an attempt to project its content or meaning onto society by criticizing, 
directing and building it. 

Keywords: Vision, Formation, Novel, Historical, Egypt, The Levant, Two 
States, Jamal Al-Din, Al-Shayyal, Study, Analytical. 
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  المقدمة

الحمـــد الله رب العـــالمین، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلین، المبعـــوث رحمـــة 

) الهـادي الآمـین، وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن سـار علـى صلى الله عليه وسلمللعالمین سـیدنا محمـد (

  ،،،وبعدنهجه، واتبع هدیه، و سار على سنته إلى یوم الدین، 

  اوا ار)  وا        اؤ وا فهذا البحث بعنـوان/    

وهو دراسة الغرض منها الكشف عن رؤیـة كتَّـاب  دو  ((ل ا اَّل)،

الروایـة التاریخیــة الأوائــل، ومعرفــة أســلوبهم وطــرقهم فــي التعبیــر عنهــا، فالروایــة مــن 

ا بــین الأدبــاء الفنــون الأدبیــة المســتحدثة فــي العصــر الحــدیث، وشــهدت رواجــا شــدید

الــذین تبــاروا فـــي التــألیف فیهــا، فصـــارت میــدانا رحبــا جمـــع العدیــد مــن الاتجاهـــات 

ــر كتَّابهــا،  ــذلك كث ــة، وك ــواع الروائی ــة وغیرهــا مــن الأن ــة والسیاســیة والوطنی الاجتماعی

وحظــى الــبعض مــنهم بالشــهرة الواســعة محلیــا وخارجیــا، وفــي مقدمــة الروایــات تــأتي 

ي واكبت فنون الروایة منذ نشأتها، فأقبل الكتاّب یقلبون صـفحات الروایة التاریخیة الت

التــاریخ القــدیم، و یلتقطــون بعدســاتهم الفنیــة مــن أحداثــه وأیامــه مــا یســقطونه علــى 

الواقع المعیش، وهذا یعد أهم مـا یمیـز الروایـة التاریخیـة مـن حیـث الاهتمـام بالجانـب 

التسلیة فحسب، بل إن كاتبهـا عمـد  التوجیهي والبنائي، فلیس الغرض منها الإمتاع و

إلیها لإسـقاط مـا فیهـا مـن مغـزى علـى الواقـع بنقـده وتوجیهـه وبنائـه، فهـي فـن نثـري 

  یجمع بین الإبداع الأدبي والحقائق التاریخیة.

والروایــة محــل الدراســة هــي روایــة وحیــدة للكاتــب (الــدكتور جمــال الــدین الشــیَّال)،     

اثـة عكـف علـى درا سـة التـاریخ القـدیم عبـر عصـوره المختلفـة، وضـمت وهو مـؤرخ بحَّ

المكتبــة العربیــة لــه العدیــد مــن المؤلفــات التاریخیــة، وهــذا مــا یمیــز هــذه الروایــة التــي 

أبدعتها عقلیة مؤرخ على درایة تامة بالتاریخ أحداثه، ووقائعـه، وشخصـیاته، یخـالف 

ف الروایــات التاریخیــة، بــذلك الــنهج الســائد مــن الكتَّــاب الأدبــاء الــذین أبــدعوا فــي تــألی
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وتأتي هذه الروایة نبة متفردة في حدیقة الكاتب، فلم یؤلف روایة غیرها، وقد أكـد فـي 

مقدمته لها أنه بهذه المحاولـة الأدبیـة یهـدف التـأثیر فـي الشـباب العربـي، وتـوجیههم 

نحــو التــاریخ العربــي المشــرق لیكــون لهــم زادا نافعــا لمواجهــة التحــدیات العصــریة، 

شة الكاتب للكتب التاریخیة جعلته یحیا في عصورها السـحیقة الملیئـة بصـفحات فمعای

المجد، وصور البطولة، وأحسَّ أن الشـباب العربـي لـو عُـرض علـیهم هـذا التـاریخ فـي 

ق لكان له في نفوسهم أثر طیب نـافع فـي بنـاء النهضـة الحدیثـة،  شكل قصصي مشوِّ

  .واسترداد المجد التلید

ــة     ــدف الدراس الكشــف عــن رؤیــة الكاتــب الــدكتور (جمــال الــدین الشــیَّال)  وته

الخاصة من روایته التاریخیة، ومعرفة أسباب اختیاره لهذ الحقبة التاریخیة التي تؤرخ 

لنهایــة عصــر الدولــة الفاطمیــة وقیــام الدولــة الأیوبیــة دون غیرهــا، ومــا الأمــور الفنیــة 

تمـد علیهـا لتحقیـق رؤیتـه الخاصـة التشكیلیة التي تـرتبط بهـذا الفـن الروائـي والتـي اع

  من هذا العمل؟

علـى دراسـة  -بعـد اسـتغراق البحـث–فلم أقـف   الدراسات السابقةوفیما یخص     

أفردت لدراسة هذه الروایة، ولعل الطباعة المتأخرة لهـذه الروایـة حـال دون  ذلـك، فقـد  

  م.٢٠٢٣ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

مـن حیـث التحلیـل والتعلیـل والاسـتنباط أن یكـون المـنهج  ةطبيعة الدراسـواقتضت 

الفنــي التحلیلــي منهجــا خاصــا لهــا، فهــو مــنهج یتمیــز عــن غیــره مــن منــاهج الــدرس 

الأدبي بشدة تعلقـه بالنصـوص الأدبیـة وفنونهـا، وفیـه یـتم تنـاول النصـوص بالأصـول 

هــا، ومقارنتهــا الفنیــة المتعارفــة لتحلیلهــا، وتفســیرها، وتصــنیفها، والكشــف عــن ماهیت

  بغیرها، ومن ثم إصدار الأحكام علیها. 
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  التمهيد

  الرواية التاريخية

 ،علـى الواقـع المعـیشالمباشـر ن لها تأثیرها شك أن الأشكال الأدبیة الحدیثة كا لا    

 مـن الأدبــاء  الأداة الأهــم لـدى الــبعض الأدبیـة وفـي مقدمـة هــذه الأشـكال تــأتي الروایـة

، أو بأكملـهالتي یحاول من خلالهـا إرسـال رسـالة إلـى المتلقـي الفـرد أو إلـى المجتمـع 

تبعـا أنـواع الروایـة  تعـددت، و تمـعیرمي من خلالها التأثیر في الاثنین معا الفـرد والمج

سیاســیة الوطنیــة و الجتماعیــة و الاروایــة ال لمضــمونها ومحتواهــا الــذي تقدمــه، فتظهــر

وغیرها، ولمعت من بینها الروایة التاریخیة، فقد لازمت هذا الفن منذ نشأته وتكوینـه، 

 هـو وتقدیمـه للقـرَّاء أن خیر زاد یعنیهم فـي كتابـة هـذا الفـنالأوائل اب الروایة فرأى كتّ 

ومحاولة إسقاطه علـى مجریـات الواقـع مسـتفیدین  وأحداثه، التاریخ صفحات استدعاء

مــن الخلفیــة التاریخیــة والظــلال الإیحائیــة التــي یطرحــا العنــوان قبــل المحتــوى علــى 

"فالروایــة ، ومعرفــة أحــداثها ،لقــراءة الروایــةشــغوفا قا المتلقــي الــذي صــار بــدوره مشــوَّ 

لحــدوث فــي الــزمن الماضــي، فهــي روایــة تستحضــر التاریخیــة لــیس معناهــا العمیــق ا

میلاد الأوضاع الجدیدة، وتصور بدایة ومسارا وقوة دافعة فـي مصـیر لـم یتشـكل بعـد، 

وهي عمل یقوم على توترات داخلیـة فـي تجـارب الشخصـیات تمثـیلا لنـوع مـن السـلوك 

ي تمثــل والشــعور الإنســاني فــي ارتباطهمــا المتبــادل بالحیــاة الاجتماعیــة والفردیــة، وهــ

بالضرورة تعقیدا وتنوعا في الخبرات والتجربة، وهي تختلف أیضـا عـن ذلـك النـوع مـن 

ــة التــي تتطلــب اســتقرار"( ــذا حظیــت الروایــة )، ١الروایــات الاجتماعی ــة ل بصــفة -الأدبی

باهتمام ملحوظ من الأدباء والنقاد، حتـى الشـعراء مـنهم كانـت لهـم محـاولاتهم  -عامة

البــواكیر الأولــى عنــد علــي الجــارم، وبــاكثیر، وغیرهمــا مــن الروائیــة، وظهــر ذلــك منــذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رین المتحــدین، ، المؤسسـة العربیــة للناشــ١٧٧معجـم المصــطلحات الأدبیــة إبـراهیم فتحــي صـــ - )١(

  م.١٩٨٦تونس، الطبعة الأولى 
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، ولا عجـب فـي ذلـك منـه وبخاصـة التـاریخي الروائـي الشعراء الذین نحـو هـذا المنحـى

، بــل إنــه صــار أوضــح تــأثیرا فــي بــارزا جلیــافــإن تــأثیر هــذا الفــن الأدبــي الجدیــد بــدا 

  المتلقي من فنون الأدب الأخرى.

لإبانة عن هذا النوع الأدبـي بغیة احیة للروایة التاریخیة التعریفات الاصطلا كثرتو     

بأنها: "فـن أدبـي یجمـع بـین الموضـوعیة  فتفعرِّ  وتحدید أطره، وأسسه الفنیة، الجدید،

ــث  ــاریخ مــن حی ــة تســتمد موضــوعاتها مــن الت ــة، فهــي روای ــة الروائی ــة والفنی التاریخی

ي قالـب روائـي شـائق، مبنیـة الشخصیات، أو الأحداث، أو الزمان والمكان، وتقدمها فـ

فهـا سـعید )، و عرَّ ١على العناصر الروائیة الفنیة، بعیدة عن الطرح التـاریخي العلمـي"(

"عمل سـردي یرمـي إلـى إعـادة بنـاء حقبـة مـن الماضـي بطریقـة تخیّلیـة  :یقطین بأنها

) فهــذا التعریــف یؤكـــد ٢،("حیــث تتــداخل شخصــیات تاریخیــة مــع شخصــیات متخیلــة

بین التاریخ والروایة التاریخیة، فالراویة التاریخیة لیست كتابة تاریخیة ضرورة الفصل 

محضة من خلال الرصـد التـام والتتبـع لحـوادث التـاریخ ووقائعـه، ومـن ثـم جمعهـا فـي 

مادة علمیة متراصة مترابطة، إنما هي عمل فني متكامل له خصوصـیته وبنـاؤه الفنـي 

وأهدافه، یطوِّعه من خلال استدعاء  یلیةالتشك الممیز، عمل فني یخضع لرؤیة الكاتب

شخصـــیات لأو  حـــداث معینـــةوالاختیـــار مـــن بینهـــا لأ ،وشخصـــیات) االتـــاریخ (أحـــداث

تحقیـق لسد الفجوات بینها ل بأحداث أخرى متخیلة ، ثم محاولة الربط فیما بینهامحددة

وهــي الإســقاط علــى الواقــع المعــیش فــي محاولــة  ،غایــة عامــة قــد تبــدو جلیــة واضــحة

أو مـن حسـن لأحسـن، "فالقـارئ حـین  ،لتأثیر فیه، ومن ثم تغییـره مـن سـيء لأحسـنل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجلـة التجدیـد العـدد ٦٣الروایة التاریخیـة بـین الفنیـة والموضـوعیة نصـر الـدین إبـراهیم صــ - )١(

  م.٢٠١٩الخامس والأربعون 

) أكتـوبر ٤٤، مجلـة نـزوى العـدد (٨٢الروایة التاریخیة وقضایا النوع الأدبي سعید یقطین صـ - )٢(

  م.٢٠٠٥
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یقرأ روایة تاریخیـة لابـد مـن أن یقـع فیهـا علـى حـوادث وعلـى أشـخاص، وقـد تتخللهـا 

ـــم  ـــة، أو معالجـــة لمســـائل اجتماعیـــة كـــالفقر أو الجـــوع أو الظل حبكـــة عاطفیـــة غرامی

دینیــة ومــع ذلــك نســمیها روایــة  الاجتمــاعي، وقــد نجــد فیهــا مواقــف سیاســیة وأخــرى

تاریخیة،... وتختلـف الروایـة عـن التـاریخ باعتمادهـا الانتخـاب، والترتیـب، والإضـافة، 

والحذف، وتحلیل الشخوص، والتخییل، بهدف بث الحیاة فـي الهیاكـل التاریخیـة لتبـدو 

ــاریخ  ــارئ وكأنهــا حاضــر یعیشــه الــراوي، ولكــن لا یجــوز أن یقحــم الكاتــب فــي الت للق

صر تجعلـه یبـدو مختلفـا عمـا هـو معـروف، إذ ینبغـي أن تسـتند الروایـة التاریخیـة عنا

  ) .١("لحوادث لها قیمتها التاریخیة

وبــرزت علــى الســاحة  ،كثــر النتــاج الأدبــي للروایــات التاریخیــةوتأسیسـا علــى ذلــك     

روائیـة الكتابـة العـاودوا الأدبیة العدید من الأدباء الذین ارتبطت أسـماؤهم بهـذا الفـن، ف

التاریخیة أكثر من مرة،  ولكن روایة (مصر والشام بین دولتین) موضوع الدراسة تكاد 

ال) تتمیز عن غیرها من الروایـات التاریخیـة بكـون كاتبهـا (الـدكتور جمـال الـدین الشـیَّ 

اثة، في الوقت الذي كثرة فیها الروایات التاریخیـة بـأقلام لیس أدیبا، إنما هو مؤرخ بحَّ 

اء صفحات التاریخ، وإسقاطها على الواقع، والسؤال لم دعلوا من خلالها استأدباء حاو 

مـا الباعـث الـذي و ال) هذا الشـكل الروائـي فـي التعبیـر؟ آثر المؤلف (جمال الدین الشیَّ 

  .دفع الكاتب إلى هذه المحاولة؟

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون، الجزائـر الطبعـة ٢٨٥بنیة الـنص الروائـي لإبـراهیم خلیـل صــ - )١(

 م. "بتصرف"٢٠١٠الأولى 



 

  ٩٥٦  
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  التعريف بالكاتب:

  م) ١٩٦٧ - ١٩١١هـ =  ١٣٨٧ - ١٣٢٩(جمال الدين الشيال ( 

اثـة، مـؤرخ، مصـري، ولـد ال: بحَّ و جمال الدین بن محمد شطا بـن إبـراهیم الشـیَّ ه     

ونشأ في دمیاط، وانتقل إلى القاهرة، فعمل في دائرة البرید، وهو یتابع دراسته، وتخرج 

)، وعین مدرسا ثانویا، وحصـل علـى الماجسـتیر ١٩٣٦بقسم التاریخ في كلیة الآداب(

)م، وتـــولى منصـــب المستشـــار الثقـــافي ١٩٤٨)م والـــدكتوراه (١٩٤٥فـــي التـــاریخ (

)م، وعـاد إلـى مصـر مدرسـا للتـاریخ فـي ١٩٦٤-١٩٦٠للسفارة المصریة في الرباط (

)م إلى أن تـوفي بالإسـكندریة، ١٩٦٥كلیة الآداب بجامعة الإسكندریة، فعمیدا للكلیة (

وكـــان مـــن أعضـــاء أربـــع عشـــرة جمعیـــة ولجنـــة، منهـــا الجمعیـــة المصـــریة للدراســـات 

یخیــة منــذ إنشــائها، وكتــب أبحاثــا فــي دائــرة المعــارف الإســلامیة الجدیــدة التـــي التار 

تصدرها جمعیة المستشرقین الدولیة في لندن، بالإنكلیزیة والفرنسیة، وألف كتبـا كثیـرة 

طبعــت كلهــا، منهــا (تــاریخ مصــر الإســلامیة) جــزآن، و(تــاریخ مدینــة الإســكندریة فــي 

كتابـان، و(تــاریخ الترجمــة والحركــة الثقافیــة  العصـر الإســلامي)، و(رفاعــة الطهطــاوي)

في عصر محمد علي)، و(مجمل تاریخ دمیاط)، و(تاریخ الترجمة في مصـر فـي عهـد 

الحملــة الفرنســیة)، و(أبــو بكــر الطرطوشــي)، و(مصــر والشــام بــین دولتــین)، و(أعــلام 

ع الإسكندریة في العصر الإسلامي)، و(التاریخ والمؤرخون في مصر فـي القـرن التاسـ

عشر)، و(مجموعة الوثائق الفاطمیة)، و(تاریخ الدولة العباسـیة)، و(تـاریخ المغـول)، 

خ) مهیـــأ للطبـــع، و(الحركـــات  -و(جمـــال الـــدین ابـــن واصـــل وكتابـــه مفـــرج الكـــروب 

ــي الشــرق الإســلامي الحــدیث) جــزآن، و(معجــم الســفن  ــة ف الإصــلاحیة ومراكــز الثقاف

ثر الحضارة العربیة فـي تطـور علـم التـاریخ) العربیة)، و(علم التاریخ عند العرب)، و(أ

فصــل مــن كتــاب (الحضــارة العربیــة والإســلامیة وأثرهــا فــي نهضــة أوربــا)، ونشــر أحــد 
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عشر كتابا من نفائس المخطوطات حققها وعلق علیها من أجلها: (مفرج الكروب من 

  ).١أخبار بني أیوب، لابن واصل) ثلاث مجلدات(
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ـــي  - )١( ـــة الخامســـة عشـــر ٢/١٣٦الأعـــلام للزركل ـــان، الطبع ـــروت، لبن ـــین، بی ـــم للملای ، دار العل

ار ، منشـــورات د٢/٥٥/٥٦م ٢٠٠٢م. معجـــم الأدبـــاء مـــن العصـــر الجـــاهلي حتـــى ســـنة ٢٠٠٢

  م.٢٠٠٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 



 

  ٩٥٨  
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  المبحث الأول

  عنوانسيمانطيقا ال

والقصـة القصـیرة التـي الروایة، والقصة، إن الأشكال النثریة الحكائیة المتمثلة في     

ظهرت في العصر الحدیث مواكبة لتطوره العلمي والاجتماعي تبوأت مكانة متقدمة في 

فـــي میولـــه وطبیعتـــه  ،تعكـــس صـــورة المجتمـــعصـــادقة الإبـــداع الأدبـــي، فغـــدت مـــرآة 

، لـذا أولاهـا لـهوفي الوقت ذاته غدت قناة توجیهیة ونقدیـة وأهدافه، أفكاره وتوجهاته، 

ـــاد عنایـــة فائقـــة بنـــاءً ونقـــدا، وكثـــرت المترجمـــات التـــي تتعلـــق بهـــذه  الأشـــكال النق

، اهتمامـا، وكان العنوان مـن أهـم النـواحي الفنیـة التـي أولاهـا النقـاد عنایـة و القصصیة

فحـواه، فعرَّفتـه بیـان لـنص و المفتاح لفهم مـدلول ایمثل عتبة النص الأولى، وهو فهو 

إحدى الدراسات الأدبیـة بأنـه: "مجموعـة العلامـات اللسـانیة، مـن كلمـات وجمـل وحتـى 

نصوص قد تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه تشیر إلى محتواه الكلي ولتجذب 

)، فلاشك أن للعنوان أهمیة ودلالة على مضمون النص الأدبـي ١جمهوره المستهدف"(

ري منه بصفة خاصة، فله تأثیره الفاعل علـى القـارئ والمتلقـي، وذلـك مـن عامة، والنث

لا –خلال ما یلقیه من ظلال ممهدة لفهمه ومشوقة لقراءته، فهو یمثل مدخلا محوریا 

أو عتبة من عتباته الفنیة التي یعوّل علیها الكاتب في رسم صورة مكثفة  -غنى عنه

تــاب كالاســم للشــيء، بــه یعــرف، وبفضــله مــوجزة مشــوقة لعملــه الأدبــي، "فــالعنوان للك

یتداول، یشار به إلیه، ویدل به علیه، یحمل وسم كتابه، .. والعنـوان ضـرورة كتابیـة، 

هكذا لغویا وهكذا اصطلاحیا كذلك، فسیاق الموقف في الاتصال الشـفاهي یغنـي عنـه، 

بها بینما غیاب هذا السیاق في اللغة الكتابیة یفرض وجود مجموعة علامات یتعوض 
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،الـدار العربیـة للعلـوم ٦٧عتبات (جیرار جنت من الـنص إلـى المنـاص) عبـد الحـق بلعابـد صــ - )١(

  م.٢٠٠٨ناشرون، الجزائر، الطبعة الأولى 
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). وتتعــدد النــواحي الفنیــة والدراســات ١المكتـوب منــه فتعمــل عملــه وتضــطلع بوظائفــه"(

النقدیة التي یتم من خلالها تحلیل عنوان العمل الأدبـي، مـا بـین سـیمیائیة، وأسـلوبیة 

وغیرهـــا، وتعـــد (الســـیمانطیقا) مـــن أهمهـــا وفـــي مقـــدمتها، فهـــي علـــم دلالات الألفـــاظ 

نسـقیة للعلاقـة بـین الكلمـات وأفعـال النـاس، وللصـلات  وتطورها، ویقصـد بهـا: "دراسـة

بین الكلمات، باعتبارها رموزا، والسیمانطیقا العامـة تُعنـى بمعـاني الكلمـات فـي نـواحي 

تتجــاوز معناهــا المعجمــي، فهــي تعــالج أنواعــا متنوعــة مــن المعــاني اللفظیــة وغیــر 

امـة، .. وتعكـس أفكـار اللفظیة، وأهمیة هذه المعاني فـي الحیـاة الخاصـة والشـئون الع

  ).٢وصور الكثیر من الشعراء والروائیین"(

) ووظیفتهــا فــي تحلیــل النصــوص، الســیمانطیقاهــذا التعریــف الجــامع یبــرز دور (    

قبــل الحــدیث عــن العنــوان الــرئیس للروایــة وتحلیلــه تحلــیلا ســیمانطیقیا، تجــدر  ولكــن 

، "فللعنــوان الأدائیــة ووظائفــه العامــة التــي یــنهض بهــا العنــوان، هــدافالأالإشــارة إلــى 

وظائف عـدة مـن أهمهـا: الوظیفـة التعیینیـة والوصـفیة والإغرائیـة، فالوظیفـة التعیینیـة 

التي تعین اسم الكتاب وتعرّف به للقراء بكل دقة وبأقل ما یمكن من احتمالات اللبس، 

هـي والوظیفة الوصفیة هي الوظیفة التي یقول العنوان عن طریقها شیئا عن النص، و 

الوظیفة المسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنـوان، أمـا مـا یخـص الوظیفـة الإغرائیـة 

ومـن ثـم شـراؤه، فـالعنوان  ،فإنها تقوم علـى تحریـك الفضـول لـدى القـارئ تجـاه الكتـاب

الجید هو أحسن سمسار للكتاب، لذا یجب أن یكـون العنـوان مناسـب لمـا یغـري جاذبـا 
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لكتــاب ، المصـریة العامـة ل١٥العنـوان وسـیموطیقا الاتصـال الأدبــي د/محمـد فكـري الجـزار صـــ - )١(

  م.١٩٩٨

  .٢٠٦/٢٠٧معجم المصطلحات الادبیة إبراهیم فتحي صـ - )٢(
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سب نصه، محدثا بذلك تشویقا وانتظارا لدى القارئ لمـا قارئه المفترض، وینجح لما ینا

  ).١یقول"(

ــاه  إن      ــارئ إی ــدرك الق ــین) ی ــین دولت ــة (مصــر والشــام ب ــوان الروای ــى عن والعــودة إل

مــن هــذا  وهــدف منشــودالكاتــب أراد مــن خــلال هــذا العنــوان التأكیــد علــى وجــود غایــة 

والأدباء الـذین اسـتمدوا مـن هـذه العمل الروائي، وأن شأنه في ذلك شأن سائر الكتَّاب 

الحقبـــة الزمنیـــة زادا رائجـــا لروایـــاتهم وقصصـــهم لإذكـــاء روح الكفـــاح ضـــد المســـتعمر 

الغربي الدخیل، فهذه الحقبة الزمنیـة التاریخیـة كانـت شـاهدة علـى الغـزوات الأوروبیـة 

، ولكنهــا فــي حقیقــة الأمــر ومــن )الحملات الصــلیبیةـ(بــ تللمشــرق العربــي والتــي عرفــ

ل هــذا العنوان(مصــر والشــام بــین دولتــین) تتمیــز عــن غیرهــا مــن الروایــات التــي خــلا 

لـم یتعـرض لـه -استدعت هذه الأحداث بكونها  تلقي الضوء على حدث تـاریخي بـارز 

ــات الأخــرى ــاب الروای شــهدته أرض مصــر والشــام، وهــو نهایــة الدولــة الفاطمیــة  -كت

ه اتـلـه تداعیاتـه وتأثیر  تحدث البارز كانـالشیعیة  وقیام الدولة الأیوبیة السنیة، هذا ال

  على مجریات الأحداث فیما بعد .

ــة     ــى ومــن النظــرة الخاطف ــة الأول ــدوا للوهل ــد یب ــوان ق ــى هــذا العن ــا غیــر  العجل غریب

ومــا یتبعهــا مــن القــراءة التالیــة المتأنیــة  المتأملــة لــه، مستســاغ لكــن النظــرة الفاحصــة

وتكثیف مستهدف للعناصر الفنیة  ،نسیج بدیععن  لأجزاء  للروایة تكشف في العنوان

بــالنكرة  صــیاغتهبالروایــة، فــالعنوان (مصــر والشــام بــین دولتــین) اســتعان الكاتــب فــي 

وجــاءت هــذه النكــرة بعــد علمــین معــرفتین (مصــر  ،(دولتــین) دون المعرفــة (الــدولتین)

ة الفاطمیـة والدولتان اللتان تدور حولهما أحداث القصة وفصولها هما: الدولـ ،والشام)

عنوانـه، فلـم یقـل مصـر مسـتهل والدولة الأیوبیة، ولكـن الكاتـب عـدل عـن ذكرهمـا فـي 

والشام بین الدولة الفاطمیة والأیوبیـة، فهـذا الإطـلاق الزمنـي للعنـوان الـذي قُیـد بعدئـذ 
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  وما یلیها "بتصرف" ٨٦عتبات عبد الحق بلعابد  صـ - )١(
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وهـو التأكیـد علـى التـرابط  ،في فصول الروایة یفصح عـن أول أهـداف الكاتـب وغایاتـه

لشام، فكلاهمـا یحتـاج إلـى الآخـر، ولا غنـى لأحـدهما عـن الآخـر إن التام بین مصر وا

ومن ثم الانتصار علیه في أي زمان  ،الخارجي مهما كانت قوته مامواجهة عدوه اأراد

  كان.  

وبالعودة إلى العنوان مرة أخـرى یجـد القـارئ أن غایـة الاتحـاد والتـرابط التـي أرادهـا     

وهـذا الطریـق هـو  ،طریـق آخـر غیـر مـدلول الألفـاظالكاتب عمد إلى الإشارة إلیها من 

الصیاغة الفنیة، فإن العنوان یحوي بین جنباته العدید مـن العناصـر الفنیـة التـي یقـوم 

علیهــا الفــن الروائــي وهــي: المكــان والزمــان والصــراع والشخصــیات، فالمكــان (مصــر 

احة معظـم نظـرا لكونهـا محـور الأحـداث الأهـم، وسـ والشام)، وقدمت مصر على الشـام

فصولها ومشاهدها، والزمن ظاهر حاضر فـي الظـرف (بـین) الـذي اسـتمد مـن المسـند 

إلیه (دولتین) دلالة زمنیة وهي: نهایة الدولة الفاطمیـة وقیـام الدولـة الأیوبیـة، وكـذلك 

بـــین الملـــوك الـــدائم ألمحـــت الصـــیاغة اللفظیـــة الدلالیـــة للعنـــوان إلـــى الصـــراع القـــائم 

كـان لـه تـأثیره المباشـر علـى الأحـداث، فـأدى فـي نهایـة  الصـراعوالوزراء العرب، هـذا 

وظهـر كـذلك بـالعنوان أیضـا الدولـة الفاطمیـة وقیـام الدولـة الأیوبیـة، سـقوط إلـى  الأمر

لشخصیات الروایة وأبطالها، وهم أهل مصر والشام، هذا الدمج للعناصـر الفنیـة  تنویه

اغة اللفظیــة لعــل الكاتــب أراد مــن للروایــة، ومــا اســتلزمه مــن التكثیــف والتركیــز للصــی

ء الــوطن العربـي وضــرورة وجودهــا بنــاالتــرابط والتوحــد بـین أ قیمـة التأكیــد علــىخلالـه 

فــي الواقــع المعــیش ممــثلا لــذلك بالاتحــاد بــین القطــرین وتمثلهــا حاضــرة غیــر غائبــة 

  والذي كان سببا في التصدي للأعداء والتغلب علیهم.   -قدیما–المصري والشامي 

نجـح ووفـق  دكتـور (جمـال الـدین الشـیَّال) سیسا على ذلك یمكن القول بأن الكاتـبوتأ

مـن خـلال  فاسـتطاع إلى حد بعید في صیاغة عنوان الروایة بهـذه الكیفیـة التعبیریـة، 

الوظـائف المتعـددة للعنـوان (التعیینیـة والوصــفیة  أن یحقـقالعنـوان للروایـة  هـذاوضـع 

ــة ــة)، فالوظیفــة التعیینی ــوان  والإغرائی ــدما عــرّف الكاتــب مــن خــلال هــذا العن ــرزت عن ب
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القارئ  لما هو مقبل على قراءته، وكذلك ظهرت الوظیفة الوصـفیة والتـي تمثلـت فیمـا 

یرید الكاتب إیصاله للقارئ مـن خـلال هـذه الروایـة، وهـو التأكیـد علـى ضـرورة الوحـدة 

ائلا: "الرجل في والترابط، ونص علیها صراحة في الروایة على لسان أحد شخصیاتها ق

) ، وكـــان التشـــویق كـــذلك حاضـــرا فـــي ١الشـــام والعتـــاد فـــي مصـــر، فهـــل یجتمعـــان؟"(

  صیاغته اللفظیة و إیحاءاته الدلالیة الدافعة لقراءة هذا العمل الروائي التاریخي.  
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  م.٢٠٢٣، مؤسسة هنداوي ، ٢٤مصر والشام بین دولتین جمال الدین الشیال صـ - )١(
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  المبحث الثاني

  الشخصيات

مــــا:  قــــوم علـــى دعــــامتین أساســـیتین هتإن الروایـــة التاریخیـــة كمصــــطلح أدبـــي     

(الروایـــة) التـــي تمثـــل النشـــاط الأدبـــي الإبـــداعي، و(التاریخیـــة) التـــي تبـــرز الحقـــائق 

التاریخیــة مســتلهمة أحــداث التــاریخ وشخصــیاته فــي وقــت مــا، وبنــاء علــى ذلــك تعــد 

الروایة التاریخیة مزیجا بـین الحقیقـة والخیـال، الحقیقـة المسـتمدة مـن التـاریخ، وبـین 

ي تـنهض علـى أسـاس مــادة تاریخیـة، لكنهـا تقـدم وفــق الخیـال الإبـداعي للكاتـب، "فهــ

وهذا التخییل هو الذي یجعلها مختلفة عن الخطـاب  ،قواعد الخطاب الروائي (التخییل)

)، وتظهر هذه الثنائیـة الجَدْلیـة بـین الحقیقـة والخیـال فـي عناصـر الروایـة ١التاریخي"(

المكـان تـارة أخـرى، أو ربمـا  الفنیة، فیجدها القارئ ظاهرة جلیة في الزمان تارة، أو في

ــین الحقیقــة  ــي الجمــع ب ــة ف ــة للروای ــد أن أشــد العناصــر الفنی ــي الأحــداث، بی تظهــر ف

والخیــال هــي الشخصــیات، "فمــا إن تــذكر الروایــة حتــى تــذكر الشــخوص، إذ لا روایــة 

بدون أشخاص، فهي ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع 

 -أولا وأخیـرا-ن دینامیكیـة الحیـاة وواقعیتهـا، وتفاعلاتهـا، فالشخصـیة من حولنـا، وعـ

)، لــــذا یلحــــظ قــــارئ الروایــــة التاریخیــــة تعــــددا ٢مــــن المقومــــات الأساســــیة للروایــــة"(

لشخصـــیاتها، وتنوعهـــا بـــین الشخصـــیات الحقیقیـــة المســـتمدة مـــن التـــراث التـــاریخي، 

ل التمـازج والانصـهار بـین مـن خیـال المؤلـف، ومـن خـلا نابعة والشخصیات الخیالیة ال

مــن خــلال هــذا العمــل  هدفــهو  ،الشخصــیات فــي الروایــة التاریخیــة تظهــر رؤیــة الكاتــب

الأدبي، "فلیس من شك في أن الروایة التاریخیة تنطلق من الخطاب التاریخي، ولكنها 

ــه  ــدا ل ــا جدی لا تنتســخه بــل تجــري علیــه ضــروبا مــن التحویــل حتــى تخــرج منــه خطاب
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  .٨٢الروایة التاریخیة وقضایا النوع الادبي سعید یقطین صـ - )١(

  .١٧٣بنیة النص الروائي صـ -)٢(
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رســـالة تختلـــف اختلافـــا جـــذریا عـــن الرســـالة التـــي جـــاء التـــاریخ مواصـــفات خاصـــة و 

)، وقد نص مؤلف الروایة على ذلك فـي مقدمـة روایتـه قـائلا: "إن هـذا ١مضطلعا بها"(

التــاریخ لــو اســتُخلص مــن هــذه المخطوطــات، ونفضْــنا عنــه مــا یتعلَّــق بــه مــن أســانید 

ن لوَجـــد طریقـــه إلـــى واســـتطرادات وعرضـــناه علـــى شـــبابنا عرضًـــا قصصـــی�ا جـــذابًا، إذ

وتأسیسا على ذلك فإن كاتب الروایة التاریخیـة لـه مطلـق  ،)٢نفوسهم سهلة میسورة"(

الحریـــة فـــي إضـــافة شخصـــیات متخیلـــة لروایتـــه خـــارج النـــاطق التـــاریخي لمجریـــات 

الأحداث، بـل إن ظهـور هـذه الشخصـیات وطرحهـا علـى سـاحة الأحـداث التاریخیـة قـد 

ة إذا ما أراد الكاتب إرسال رسالة ما إلى القـارئ المتلقـي یكون له قیمته الفنیة وبخاص

، أو إرســاء قیمــة اجتماعیــة، أو نقــد الجوانــب الســلبیة خلقــي متمثلــة فــي إذكــاء مبــدأ

ــة عــن تناولهــ ــي تعجــز الثوابــت التاریخی ــالمجتمع وغیرهــا مــن الأمــور الت ، اهــطرحو  اب

اریخــا مجــردا مطالبــا فیــه وبالإضــافة إلــى ذلــك فــإن كاتــب الروایــة التاریخیــة لا یكتــب ت

بالمحافظـة علـى الموضــوعیة تجـاه الأشـخاص وكــذلك الأحـداث، فهـو یقــدم هـذا العمــل 

الأدبي وفق رؤیته الخاصة تجاه الأحداث التاریخیة، وهو أیضا یرید أن یسـتحوذ علـى 

ــدیمها إحــدى هــذه الطــرق  ــاء الشخصــیات وحســن تق ــارئ، ویســترعي انتباهــه، وبن الق

الرئیسي الذي یجعل القـارئ یسـتمر فـي تقلیـب صـفحات أیـة روایـة والأدوات، "فالسبب 

من الروایات هو محاولة القارئ اكتشاف الحدث الـذي یحـدث بعـد ذلـك، والسـبب الـذي 

یكمن وراء اهتمـام القـارئ بمـا سـیحدث یكمـن فـي مهـارة المؤلـف فـي رسـم شخصـیاته 
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، دار المعرفـة للنشـر، ٨٧الروایة والتاریخ دراسة في تخییـل المرجعـي  د/ محمـد القاضـي صــ - )١(

  م.٢٠٠٨تونس، الطبعة الأولى 

  .١١الروایة صـ - )٢(
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ق مـن خـلال انصـهار )، بل إن التمیـز فـي العمـل الروائـي التـاریخي یتحقـ١وتصویرها"(

ودمج هذه الشخصیات بالأشخاص الحقیقیة بلا اضطراب أو خلل یجعل القارئ مطالعـا 

التاریخ العریق وفي الوقت ذاته متشوقا لمعرفة مجریات الأحداث  صفحات لصفحة من

وتصاعدها والتي تمتد به إلى نهایـة العمـل الأدبـي الـذي یخـتم بـه الكاتـب روایتـه، لـذا 

اسات على ضرورة إضافة شخصیات جدیدة للعمل الروائـي قائلـة: "إن أكدت إحدى الدر 

الإبداع في الروایة والابتكار فیها رهن بقـدرة المبـدع علـى إضـافة وجـوه جدیـدة لصـالة 

  ) . ٢عرض (البورتریهات) التي یـتألف منها تاریخینا الأدبي"(

للشخصـــیات والقـــارئ لروایـــة (مصـــر والشـــام بـــین دولتـــین) یجـــد الحضـــور الـــوافر     

التاریخیــة ســواء أكانــت شخصــیات سیاســیة أو أدبیــة، فالسیاســیة تظهــر مــن خــلال 

(الــوزیر شــاور، وضــرغام، و نــور الــدین محمــود، وأســد الــدین شــریكوه، شخصــیات 

)، ومـن الشخصـیات الأدبیـة تظهـر شخصـیة موغیـره ،وصلاح الدین، والخلیفة العاضـد

ئـع بـن زیـك، وغیـرهم)، ومـن العلمـاء (القاضي الفاضل، والشاعر عمـارة الیمنـي، وطلا 

اري)، أما الشخصـیة الخیالیـة والزهّاد تبرز شخصیة (زین الدین ابن نجا، وعیسى الهكَّ 

ان، والحــاج عبــد فتظهــر شخصــیة (أبــي الحســن، وعبــدالرحمن القوصــي، والشــیخ حسّــ

الصمد، وفاطمة وریحانة وغیرهم)، وأهم ما یلحظ في تعدد شخصیات الروایة اخـتلاف 

یقة الكاتب في عرض هذه الشخصـیات، فلـم یعتمـد الكاتـب علـى طریقـة واحـدة فـي طر 

   :عرضها للقارئ، إنما تنوعت طرق عرضها في روایته، وبیانها كالتالي
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ترجمـة د/صـیري محمـد حسـن، دار  ١٢١الروایة مـن الحبكـة إلـى الطباعـة لـورانس بلـوك صــ - )١(

  م.٢٠٠٩اعة مصر الجمهوریة للطب

  .١٧٣بنیة النص الروائي صـ -)٢(



 

  ٩٦٦  
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  طرق تقديم الشخصية

 كــذلك طــرق تقــدیمها للقــارئ، تالشخصــیات فــي العمــل الروائــي تعــدد تكمــا تعــدد    

وطباعها النفسیة، وأهوائها الاجتماعیة وغیرها  ،عن صفاتها الخلقیة، ومیولها لكشفل

وتتنـــوع طـــرق عـــرض ل علیهـــا الكاتـــب فـــي أحـــداث الروایـــة، مـــن الأمـــور التـــي یعـــوِّ 

  الشخصیة ما بین طرق مباشرة وطرق غیر مباشرة .

   طريقة العرض المباشرأولا: 

ث یقـوم فیهـا الـراوي بالحـدی فیهـاو  وهي مـن الطـرق البـارزة فـي تقـدیم الشخصـیات    

مبینــا صـفاتها الخُلقیـة والخلقیــة مـن خـلال ســرده لأفعالهـا فـي مواقــف  عـن الشخصـیة

"فقـد كـان نـاظمو الملاحـم البطولیـة، ومنشـدو  معینة، وهـذه طریقـة شـائعة منـذ القـدم،

الســیر الشــعبیة الغنائیــة یقــدمون شخصــیاتهم عــن طریــق الــراوي الــذي یتحــدث عنهــا، 

)، واعتمد الكاتب علـى هـذه الطریقـة فـي تقدیمـه ١(ویذكر لنا أفعالها البطولیة الخارقة"

لشخصــیة القائــد (نــور الــدین محمــود) یقــول معرفــا إیــاه علــى لســان عیســى الهكــاري: 

"واالله إن هــذا الرجــل أهــل لكــل خیــر؛ فهــو لا یعــیش إلا للإســلام والجهــاد فــي ســبیله، 

ور الدین خرج وسلاحه القوي في جهاده إیمانه باالله سبحانه وتعالى. وإني لأذكر أن ن

فقضـى  —أي منـذ ثـلاث سـنوات  —إلى الجهاد فـي سـنة سـت وخمسـین وخمسـمائة 

االله بانهزام عسكر المسلمین، وبقي المَلك العادل مع شرذمة قلیلة وطائفة یسیرة واقفًـا 

التـه المسـلمون  على تلٍّ یقال له تلُّ حبـیش، وقـد قـرُب عسـكر الكفـار بحیـث اخـتلط رَجَّ

الة الكفار ، فوقـف المَلـك العـادل بحـذائهم مُولِّیًـا وجهـه إلـى قِبلـة الـدعاء حاضـراً مع رَجَّ

ملَّكتنـي هـذه  —وأنـا العبـد الضـعیف  —یا رب العباد «بجمیع قلبه مُناجِیًا ربه یقول: 

الولایة وأعطیتني هذه النیابة؛ عمرتُ بـلادك ونصـحتُ عبـادك وأمـرتُهم بمـا أمرتنـي بـه 
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  .١٧٧بنیة النص الروائي صـ -)١(
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ــتُ  ــه، فرفع ــا نهیتنــي عن ــك فــي  ونهیــتُهم عم ــنهم وأظهــرت شــعار دین المُنكَــرات مــن بی

بلادهم، وقد انهزم المسلمون وأنا لا أقدر علـى دفـع هـؤلاء الكفـار أعـداء دینـك ونبیـك 

إلــیهم ذاب�ــا عــن دینــك وناصـــراً  ســلَّمتُها وقــد هــذه، نفســي إلا أملــك ولا صلى الله عليه وسلممحمــد 

  ).١» (لنبیك.

یعكــس مــدى تقــدیر الكاتــب  محمــود) نــور الــدین (وهــذا التقــدیم لشخصــیة البطــل       

بین الملوك والأمراء، وكأنـه یریـد  النموذج الفذُّ هذا و  ،واعتزاه بهذه الشخصیة البطولیة

هذا النموذج الرائد بـین الملـوك والأمـراء، وتنتشـر كـذلك صـفاته وخلالـه بـین  سودأن ی

  .جمیعا سائر الناس

خـل العمـل الروائـي، وقد یقوم الكاتب بجعل الشخصیة تعرِّف نفسَـها بنفسِـها دا   

العمـل بولا یتأتى ذلك بالكلمات فقـط، بـل مـن خـلال الأفعـال التـي تقـوم بهـا الشخصـیة 

الروائي، فیختار الكاتب بعنایة موقفا ما تقـوم هـذه الشخصـیة بسـلوك ممیـز فیـه، هـذا 

الســلوك والتصــرف یعكــس بوضــوح مــا تتســم بــه هــذه الشخصــیة مــن صــفات وطبــاع، 

یقدم للقـارئ مـن خـلال  عریفة أقوى لدى القارئ، وهذا التهذه الشخصیة بصور  فتظهر

الراوي الذي لا یذكر صفات الشخصیة مباشرة  بل من خلال سرده لأفعالها، "فقد یلجـأ 

الكاتب إلـى طریقـة أخـرى فـي تقـدیم الشخصـیة أكثـر فنیـة مـن تلـك الطریقـة، وهـي أن 

هـذه الشخصـیة،  یدع الشخصیة تقوم بعمـل مـا لافتـا النظـر مـن خلالـه لـبعض صـفات

)، وهي ٢وهي طریقة أوفر تعبیرا عن ذاتیة الشخصیة، وفردیتها من الطریقة السابقة"(

وقـد وظَّفهـا  ،وي فـي تقـدیم الشخصـیةاأیضا من الطرق المباشرة التـي تعتمـد علـى الـر 

فقد حاول الكاتب من خلال حدیثه عن  ،ان)الكاتب في التعریف بشخصیة (الشیخ حسَّ 

یقـول: "نظـر فوجـد رجـلاً شـیخًا ذا لحیـة كثَّـة بیضـاء   ف القـارئ بـه،تعری أفعال الشیخ
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  .٤٣الروایة صـ -)١(

  . ١٧٩بنیة النص الروائي صـ - )٢(
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ووجه أبیض تشوبه حمرة یتقدم نحوه وبیده عكاز یهُش به على هذه الكلاب ویزجرها، 

) ١فخفتــتْ أصــواتها وكأنهــا رجــل مُغضَــب یُحــاوِل أن یكبــت غضــبه ویكــتم ثــورة نفســه"(

یـدِب علـى ثـلاث: قدمَیـه وعصًـا فـي ویقول عنه أیضا: " وسـار الرجـل بقَامـة مُنتصِـبة 

)، ویقول مرة ثالثة عنه: "والشیخ قریب منه یجدل الخـوص لیصـنع ٢یده یتوكَّأ علیها"(

ان لدى )، فالكاتب في ثلاث مواضع حاول رسم صورة الشیخ حسَّ ٣منه بعض السِّلال"(

 القارئ، فهو الرجل المتحكم في زمام الامور حولـه، رجـل عجـوز وقـور، محـب للعمـل،

إذ بلغ به الكبر عتیا ومع ذلك لم تنـل  ،الصورة الهادئة، والحالة القائمةبهذه مؤدٍ له، 

منها نوائب الزمن وتقلباته، فهو یعیش حیاة خاصة بعیدة عن صخب الحیـاة وتصـارع 

الأحداث، یعیش عیشة بسیطة هادئة مطمئنة، لا یعكر صفوها صـراع أو تنـافس علـى 

ــى الســلطة أو  ــدنیا،عــرض مــادي مــن أعــعل ــانع راض ال بأبســط صــورة مــن  صــور  ق

الحیازة  والتملك، ولعل الكاتب من وصـفه وتقدیمـه لهـذه الشخصـیة بهـذه الكیفیـة مـن 

خلال الطریقة السردیة التي أتت على لسان (شـاور) نفسـه لیضـع الكاتـب القـارئ بـین 

نمـــوذجین مـــن الشخصـــیات شخصـــیة طامحـــة متكالبـــة علـــى الـــدنیا شخصـــیة الـــراوي 

فـي المقابـل و  فكانت نهایته عاجلة عجـل بهـا طموحـه، لذا لم یطل بها العمر،(شاور) 

هادئة راضـیة بأقـل القلیـل منهـا شخصـیة  -على النقیض تماما– أخرىهناك شخصیة 

  وبلغت من الكبر عتیا. ،امتد بها العمرالذي ان) (الشیخ حسَّ 

  ثانيا: الحوار

ا الكاتـب فـي وصـف الشخصـیات من الطرق المباشرة أیضا التي یعتمد علیههو و      

والتعریــف بطباعهــا، فــالحوار بــین الشخصــیات لا یكتفــي بالوصــف الظــاهري الخــارجي 
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  .٣٠الروایة صـ - )١(

  .٣١السابق صـ - )٢(

  .٣٢السابق صـ - )٣(
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، وقام الكاتب ودفینها للشخصیة، بل إنه یزید على ذلك فیفصح عن مكنون الشخصیة

(أسد الدین شـریكوه) فـي حـواره القائد بالاستعانة بهذه الطریقة في التعریف بشخصیة 

الفرنجي یقول الكاتب: "وخرج أسد الدین علـى جـواده مُسـتروِحًا وبیـده لـتٌّ مع الجندي 

من حدیـد ومعـه بعـض قُـواده، والمسـلمون والفـرنج یرمقونـه بأنظـارهم إعجابًـا وتقـدیراً. 

فتقدَّم إلیه جندي من الفـرنج وقـال: أیهـا القائـد العظـیم، أمـا تخـاف هـؤلاء الفـرنج وهـم 

الآن لقبضــوا علــیكم؟ فنظــر إلیــه أســد الــدین نظــرة  یُحیطــون بــك وبجنــدك، ولــو أقــدموا

المُعتَز بشجاعته وقوته وقال: لیـتهم یفعلـون! فـإني واالله كنـت أضـع السـیف فـیهم فـلا 

أقتل حتى أقتل رجالاً، ثم یقصدهم المَلك العادل نور الدین فیُفني من بقـي مـنهم. واالله 

ا، فـذُعر الفرنجــي وخــاف لـو طــاوَعني هــذا الرجـل شــاور لخرجــت إلـیهم فــأفنیتهم جمیعًــ

وصــلُب علــى وجهــه وقــال: واالله لقــد كنــا نعجــب مــن فــرنج هــذه الــدیار ومُبــالَغتهم فــي 

وصفكم، والآن قد عذرناهم. ونظـر الجنـدي إلـى رفاقـه وقـال: هلُمـوا  بنـا، فابتسـم أسـد 

). بهـذا الحـوار ١الدین ونظر إلیـه نظـرة الرجـل الكبیـر إلـى الطفـل المغلـوب علـى أمـره"(

أظهـر الكاتـب للقـارئ مـدى القـوة   شـیركوه) أسـد الـدین(ق المـاتع بـین الجنـدي والشـائ

ولــو قـام الكاتـب بــذكر  ،شــیركوه) وأرهبـت الأعـداء أسـد الـدین(والهیبـة التـي تمتـع بهــا 

أثیر هـذا المبلـغ، فقـد رسـم الكاتـب  مــن تأوصـافه الجسـدیة والخلقیـة لمـا بلغـت مـن الـــ

قائـد البطـل، القائـد العربـي الـذي لا ترهبـه الأعـداء خلال هذا الحوار النموذج الأوفـى لل

  حوله. والتفافهم بالرغم من كثرتهم 

  ثالثا: طريقة المنولوج الداخلي

ویعد المنولـوج الـداخلي مـن الأدوات الغیـر مباشـرة التـي یسـتعین بهـا الكاتـب فـي      

الداخلیـة هـو: "شـكل مـن الكتابـة یمثـل الأفكـار التعریف بشخصیة ما بالعمـل الروائـي ف
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لشخصیة، فهو یسجل الخبرة الانفعالیة الداخلیة لفرد ما مـتغلغلا فـي الأغـوار النفسـیة 

إلــى المســتویات التــي لا تفصــح عــن نفســها بالكلمــات حیــث الصــور تمثــل الانفعــالات 

)، فالطریقة المباشرة لتقدیم الشخصیة قـد تكـون قاصـرة بعـض الشـيء ١والإحساسات"(

وبخاصــــة  وطباعهــــا، هــــامعرفــــة میوللالــــداخل  مــــن شخصــــیات الروایــــةفــــي وصــــف 

لذا یعدل الكاتب عن الاستعانة بالطرق المباشـرة، ویقـوم بتوظیـف  الشخصیات المركبة

آلیة أخرى أجدى في تأدیة ذلك، وفي مقدمتها طریقة المنولوج الداخلي التـي یعـد مـن 

ـــراوي، "ففیهـــا تســـتقلأهـــم ســـماتها وممیزاتهـــا  ـــتخلص مـــن ســـیطرة ال  فـــي العـــرض ال

الشخصیة عن هیمنة الراوي السارد، فتفـتح الطریـق معبـدا أمـام الكاتـب للإطـلال علـى 

عالم الشخصیة الداخلي،.. أي أنه یمكِّن الكاتب الروائي من أن یقـول عـن الشخصـیة 

)، وقـــد وظفهـــا الكاتـــب للتعریـــف ٢مـــا لا یقـــال، وأن یُـــروي القـــارئ منهـــا مـــا لا یُـــرى"(

وتهـوره الشخصـي  ،القـارئ بطباعـه الانفعالیـة بشخصیة (طي بـن شـاور) یقـول معرفـا

مــن خــلال حدیثــه مــع نفســه: "وراح یســتعید حــدیث ذلــك الأمیــر الــذي نقــل إلیــه خبــر 

المَكیدة، وحدیث أبیـه فلـمْ یقتنـع بهـذه الإجابـات المُعلَّقـة، وأخـذ یُؤنِّـب نفسـه ویلومهـا: 

فتــرُد نفســه » اك؟!لِــمَ لــمْ تــذهب یــا طــي فتقتــل هــذا الشــاب الســجین قبــل أن تُخبِــر أبــ«

ومــاذا حــدث؟ إن الوقــت لــم یفُــتْ، فلتُنفِّــذ هــذ الرغبــة الآن، وســیجد «الجامحــة وتقــول: 

وهنــا ضــرب الأرض » أبـوك نفســه أمــام الأمــر الواقــع فیرضــاه ولا یُطیــق أن یفعــل شــیئًا

ثـم ألقـى بنظـره علـى السـیوف المُعلَّقـة » لا یُقهَـر إلا المُتـردِّد«بقدَمه فـي ضـجر وقـال: 

حائط غرفته في نظام أنیق جمیل، واختار من بینها سیفًا قاطعًا شدَّه إلـى وسـطه  على

) فمــن خــلال هــذا الحــوار الــداخلي أعطــى الكاتــب تصــورا ٣وخــرج یقصــد إلــى الســجن"(
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لشخصیة (طي بن شاور) هذا الفتى الطائش المتهور الذي كان سوء فعله وبالا علـى 

المباشر لینهض بهذا الأمـر كمـا نهـض  أبیه وعلى نفسه من بعده، وما كانت الوصف

بـــه المنولـــوج الـــداخلي، وعنـــدما أراد الكاتـــب أن یصـــف الضـــعف والهـــون الـــذي لحـــق 

بالدولة الفاطمیة عامة وبشخصیة (الخلیفة العاضد) بصفة خاصـة عمـد الكاتـب أیضـا 

إلى توظیف المنولوج الداخلي للتعبیر عن ذلك یقـول: " وسـكت العاضـد قلـیلاً ثـم تنهَّـد 

ویلاً وقال یُخاطِب نفسه: ربَّاه، هل قُدِّر لي أن أهـدم بیـدي مـا بنـاه أبنـاء فاطمـة فـي ط

  ).١هذه القرون الطویلة؟"(

واعتمد الكاتب أیضا هذه الطریقة في التعریف بشخصیة من الشخصـیات الرئیسـة     

في روایته وهي شخصیة (القاضي الفاضل عبد الرحیم البیسـاني)، شخصـیة (القاضـي 

ل) كانــت حاضــرة فــي مجریــات أحــداث الروایــة منــذ بــدایتها، ولكــن الكاتــب آثــر الفاضــ

تــأخیر التعریــف بهــا، فعــرّف بهــا فــي الوقــت الــذي  تصــاعدت فیــه الأحــداث فــي مصــر 

عقب موت الـوزیر (أسـد الـدین شـریكوه)، ومـا سـوف یتلـو ذلـك مـن النـزاع بـین قـواده 

صـفر حیـث الصـراع بـین القـواد لتولي منصب الوزارة، ومن ثم تعود مصر إلـى نقطـة ال

والأمراء مرة أخرى، فكان صوت العقل والحكمـة صـوت و(رأي القاضـي الفاضـل)، ومـن 

هنــا اقتضــى التعریــف بشخصــیته یقــول الكاتــب علــى لســان (القاضــي الفاضــل) نفســه: 

"وتذكَّر ماضیه البعید منذ وفد على مصر؛ تـذكَّر أنـه أتاهـا فـي عهـد الخلیفـة الفـاطمي 

ــوان الإســكندریة، (الظــاهر) ی لَ مــا عمــل فــي دی ــل أوَّ ــرزق، فعمِ ــم والعمــل وال ــب العل طل

واتصــل هنــاك بكاتــب إنشــائها الرشــید بــن الزبیــر الأســواني، وكانــت تصِــل الكتــب مــن 

نَاع، مما أثار نفوس الكُتاب بدیوان الإنشاء  الإسكندریة إلى القاهرة مُدبَّجة بیَراعه الصَّ

لـدى الخلیفـة ویتهمونــه بالتقصـیر، ولكــن (الرشـید بــن فـي القـاهرة؛ فراحــوا یدسُّـون لــه 

الزبیر) دافَع عنـه فـي إخـلاص حتـى طلـب إلیـه الخلیفـة الظـافر أن یُرسِـله لیكـون أحـد 
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كُتابه، وتذكَّر (القاضي الفاضل) أیضًا أنه اتصل بعد قُدومه إلى القاهرة بكاتب الإنشاء 

طریقتــه، وكــان یُعجَــب بشِــعره  الفــذِّ (ابــن قــادوس الــدمیاطي)، فتتلمــذ علیــه وأخــذ عنــه

ونثره، وظلَّ یُؤدِّي عمله الحكـومي وهـو یرقـُب الحـوادث فـي مصـر دون أن یُـدلي فیهـا 

بدَلوه، غیر أنه كان یتألم أشدَّ الألم للنزاع الدائب المُستمِر بین رجال الدولة ووزرائها، 

(العـادل  لقد رأى كیف یقتـل بعضـهم بعضًـا فـي سـبیل السـیادة؛ فقتـل (طـي بـن شـاور)

رزیــك)، ثــم ملــك (شــاور)، فاختصــه (الكامــل) ابنــه بالرعایــة وجعلــه كاتبــه، وقــد جــرَّت 

علیــه هــذه الرعایــة الویــل والثبــور؛ فكانــت الســبب فــي ســجنه تســعة أشــهر مــدةَ وزارة 

(ضــرغام)، فلمــا عــاد (شــاور) أفــرج عنــه، غیــر أنــه ظــل یُقــیم فــي دیــوان الإنشــاء بــین 

دســائس یُـدبِّرها لــه إخوانـه مــن كتــاب الـدیوان؛ فقــد كــانوا أشـواك مــن الغیـرة والحســد وال

قه علیهم فـي فـن الكتابـة، ولتقدُّمـه علـیهم لـدى الخلیفـة والـوزراء، وكـان  یتألمون لتفوُّ

یُحِس في كل لحظة قُربَ أجله؛ لما كان یراه من قتل شـاور لرجـالات الدولـة وزعمائهـا 

ــولا اتصــاله بالك ــدین وجیشــه، ول ــذ لاتصــالهم بأســد ال ــة من ــه المَنِی ــد وافَت ــت ق امــل لكان

ـــه وكتـــب لـــه الجنـــة"( )، هـــذا التعریـــف ١ســـنوات، أجـــلْ (الكامـــل)، رحمـــه االله وغفـــر ل

لشخصــیة (القاضــي الفاضــل) یجعــل لــه مكانــة ممیــزة لــدى القــارئ، ومــن ثــم یســترعي 

انتباهه لمعرفة ما سیقوم به تجاه هذه الموقف المتأزم، فهو من خلال مـا مـر بـه مـن 

راعات كان  شاهدا علیها، عاجزا عن تغییرها و التأثیر فیها  یعلم مـا سـوف أمور وص

تؤول لها  الأمور،  ویكفي لتأكیـد ذلـك قولـه "وظـلَّ یُـؤدِّي عملـه الحكـومي وهـو یرقـُب 

الحــوادث فــي مصــر دون أن یُــدلي فیهــا بــدَلوه، غیــر أنــه كــان یتــألم أشــدَّ الألــم للنــزاع 

) وهنا یسـأل القـارئ نفسـه هـل سیمضـي ٢لة ووزرائها"(الدائب المُستمِر بین رجال الدو 

القاضي الفاضل على ما ارتضاه لنفسه من بادئ الأمر من الانعزال عن الأمور ویؤثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٧السابق صـ - )١(

  .١٢٧السابق صـ - )٢(
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بعده عنها، أم سیكون له موقـف مغـایر لمـا لـه بصـدده؟ ومـن هنـا كـان الكاتـب موفقـا 

  في  تأخیر التعریف بشخصیة القاضي الفاضل. 

  اتتصنيف الشخصي

فـتم فتصـنیفها متعـدد ومتنـوع، تصنیف الشخصـیات بالعمـل الروائـي، یخص  وفیما    

"فهنــاك التصــنیف مــن حیــث وزوایــا متشــعبة، تصــنیف الشخصــیة وفــق رؤى مختلفــة، 

فقسـمها إلـى شخصـیات تاریخیـة وأخـرى  ،الزمن، أي إنه قسم الشخصیات وفق الـزمن

ى القـارئ، فقسـمها إلـى غیر تاریخیة، وهناك تصـنیف مـن حیـث القـراءة ومردودهـا علـ

شخصیات إلـى جذابـة وأخـرى منفـرّة، وهنـاك تصـنیف ثالـث مـن حیـث المتخیـل والواقـع 

)، ولكــــن رغــــم تعــــدد التصــــنیفات ١فجعــــل الشخصــــیات حقیقیــــة ومتخیلــــة، وغیرهــــا"(

لشخصیات الروایة، فإن تقسیمها وفق وظیفتها والدور الذي تؤدیه في العمـل الروائـي 

ثانویة یأتي في مقدمة التصنیفات، وبخاصة فـي الروایـة  إلى شخصیات رئیسة وأخرى

التاریخیـــة منهـــا، فـــلا یمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن یقســـم العمـــل الروائـــي علـــى 

الشخصــیات بالتســاوي فــي الظهــور فیمــا بینهــا، وإن كــان كــذلك فــلا وجــود لشخصــیة 

 البطــل، وهــذا أمــر غیــر منطقــي وبالتــالي غیــر متحقــق، فلیســت كــل الشخصــیات فــي

الظهور والأداء سواء، فتتفاوت الشخصیات في ظهورها بالعمـل الروائـي قـوة وضـعف، 

ومن خـلال ذلـك یمكـن تصـنیف الشخصـیات فـي العمـل الروائـي إلـى شخصـیة رئیسـة، 

  وشخصیة ثانویة.

:و ا ا :شخصیات تتمتع بحضور أقوى من سـائر الشـخوص،  أو"

كثر الإشارة إلیها، سواء عن طریق الضمائر ، أو وتنصب علیها اهتمامات الراوي ، وت

بذكر الكثیر من أعمالها، أو بالتذكیر الدائم بها، وبأنها السـبب فـي الكثیـر ممـا یجـري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما  بعدها "بتصرف" ١٩٧بنیة النص الروائي صـ - )١(



 

  ٩٧٤  
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من وقائع، وبعبارة أوجز وأدق تعد هذه الشخصـیة هـي الغـرض الـذي ینشـده الروائـي، 

، وقد تكون أیضـا فهي هنا ذات، وموضوع، ومحور عنایة الكاتب الروائي على السواء

)، فالشخصـیة الرئیسـة فـي العمـل الروائـي إنمـا هـي مـن صــنع ١محـور انتبـاه القـارئ"(

الكاتب نفسه، فلیس بالضرورة أن تكون الشخصیة الرئیسة في الروایة التاریخیـة هـي 

الشخصیة التاریخیة المستدعاة من صفحات التاریخ، فقـد تكـون الشخصـیة التاریخیـة 

دورها الفعال المؤثر علـى حركـة الأحـداث وتصـاعدها فـي واقعهـا لها حضورها البارز و 

المعیش، ولكنها قد تظهر بصـورة أضـعف فـي العمـل الأدبـي، فالكاتـب مـن منظـور مـا 

یجعل الشخصیة رئیسة وفق رؤیته الخاصة، ووفـق هدفـه المنشـود مـن روایتـه، ومـن 

لالهـا تُصـنف خلال هذا التعریـف یمكـن الوقـوف علـى الشـروط والضـوابط التـي  مـن خ

  الشخصیة بأنها رئسیة وهي:

 اهتمام الراوي بها أكثر من غیرها. -

 تواجدها في العدید من المواقف والأحداث -

 كثرة الإشارة إلیها والحدیث عنها. -

 ذكر الكثیر من أعمالها. -

فإذا تحققت فیها الشروط السابقة  كانت شخصیة رئیسة في العمل الروائي، وتتساوى 

خیـة الشخصـیة الحقیقیـة والمتخیلـة، فلـیس بالضـرورة أن الشخصـیة في الروایـة التاری

وأن تكـــون الشخصـــیة المتخیلـــة هـــي الشخصـــیة الحقیقیـــة هـــي الشخصـــیة الرئیســـة، 

لهــا حضــورها البــارز المــؤثر علــى الحقیقیــة فقــد تكــون الشخصــیة التاریخیــة الفرعیــة، 

عف فــي العمــل بصــورة أضــ كاتــب الروایــة یظهرهــا الأحــداث فــي مجریــات الواقــع، ولكــن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٨/١٩٩بنیة النص الروائي صـ - )١(
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الأدبي، فالكاتب في الروایة لا یؤرخ لحـدث مـا شـهده الواقـع، فـلا یكتـب تاریخـا،  إنمـا 

  هو بصدد عمل أدبي فني یعكس رؤیته الخاصة تجاه هذا الحدث وتبعاته.

الروایــة محــل الدراســة لمعرفــة الشخصــیات الرئیســة بهــا التــي  تحلیــلومــن خــلال     

وهي الشخصیات التي حظـت باهتمـام داث الروایة، محركات لمجریات أح لها الكاتبجع

فالشخصیات الرئیسة هي التي تفصح عن غرض الكاتب وأهدافه من الكاتب وعنایته، 

روایتــه، "إن الشخصــیات الرئیســیة ونظــرا للاهتمــام الــذي تحظــى بــه مــن طــرف الســارد 

هــم ین نحــاول فحــیتوقــف علیهــا فهــم التجربــة المطروحــة فــي الروایــة، فعلیهــا نعتمــد 

وبتطبیــق ضــوابط الشخصــیة الرئیســة التــي ســبق ذكرهــا ، )١مضــمون العمــل الروائــي"(

لمعرفـة الشخصـیات الرئیسـة بهـا،  روایـة (مصـر والشـام بـین دولتـین)على شخصـیات 

أربــع شخصــیات تحققــت فیهــا هــذه الضــوابط أكثــر مــن غیرهــا مــن الشخصــیات  تظهــر

  وهي: 

 شخصیة أبي الحسن. -

 وشخصیة القاضي الفاضل.  -

 شخصیة عبد الرحمن القوصي.و  -

 وأخیرا شخصیة صلاح الدین الأیوبي.  -

وكأن الكاتب جعل هذه الشخصیات رموزا لما یحتاجه المجتمع لمواجهة الأعـداء،      

فالمجتمع یبنى على شخص غیور على وطنه، دائـب الحركـة یبغـي الصـلاح لمجتمعـه 

مـور عاقـل مجـرب الحسـن)، وشـخص عـالم بـدقائق الأ يووطنه، وتمثلـه شخصـیة (أبـ

حكیم في قوله وفعله، وتمثله شخصیة (القاضي الفاضل)، وشاب فادئي عزیمته قویـة 

یضحي بنفسه من أجـل وطنـه، وتمثلـه شخصـیة (عبـدالرحمن القوصـي)، وملـك عـادل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ٥٧تحلیل النص السردي (تقنیات ومفاهیم) محمد بو عزة صـ - )١(



 

  ٩٧٦  
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شــجاع یقــود الجنــد فــي المیــدان، وتمثلــه شخصــیة (صــلاح الــدین الأیــوبي)، لــذا عمــد 

أكثــر مــن غیرهــا، فكــان لهــا حضــورها الممیــز فــي  الكاتــب إلــى إبــراز هــذه الشخصــیات

، ومـن خـلال هاالروایة من بدایتها إلى نهایتها،  وكانت المحرك الأول لمجریـات أحـداث

الهدف المنشود والحدث الأبرز الذي ألقى الكاتب الضـوء علیـه  یظهرأدوارها المختلفة 

قیـام الدولـة الأیوبیـة من عنوان الروایة وهو: انقضاء عهد الدولـة الفاطمیـة الشـیعیة و 

  السنیة، فلولا جهود هذه الشخصیات ما تحقق ذلك.

 ما ا :م  وهــي "التــي تــنهض بــأدوار محــدودة إذا مــا قورنــت بــأدوار

الشخصـیات الرئیســیة، وتقــوم بــدور تكمیلــي مسـاعد للبطــل أو معــین لــه، وهــي بصــفة 

لبــا مــا تقــدم جانبــا واحــدا مــن عامــة أقــل تعقیــدا وعمقــا مــن الشخصــیات الرئیســیة، وغا

)، وهــذه الشخصــیات تعــد شخصــیات داعمــة للشخصــیات ١جوانــب التجربــة الإنســانیة"(

–الرئیسة في المواقف الدرامیة التي تتعرض، فها وظیفتهـا التـي تـنهض بهـا، ولكنهـا 

وكثـــرت لا یعـــول علیهـــا الكاتـــب لتحقیـــق رســـالته مـــن عملـــه الروائـــي،  -فـــي الغالـــب

ة في الروایة، وتعد شخصیة (فاطمة) من أبرز الشخصیات الثانویة الشخصیات الثانوی

التي ظهرت بها، فشخصیة (فاطمة) لم یقم الكاتب بالتعریف بها بشـيء مـن التفصـیل 

المباشر، بل ترك القارئ یتخیل هذه الشخصیة من خلال حضورها في بعض المواقف، 

الأخــرى وفــي مقــدمتها  وبخاصــة الحــوارات التــي دارات بینهــا وبــین شخصــیات الروایــة

اسـتطاع الكاتـب حوارها مع (عبد الرحمن القوصـي، و ریحانـة الجاریـة)، ومـن خلالهـا 

ـــ(فاطمة)أن یرســم  ــة فــي ذهــن القــارئ، یتخیلهــا شخصــیة یغلــب علیهــا  ل صــورة جذاب

فـي اللهـو  نالأمـراء فـي انغماسـه بنـات ، شخصیة تخالف قریناتهـا مـنرقةالوداعة وال

حوارهــا مــع  مــن خــلال كأكــد الكاتــب علــى ذلــ ن شــئون الدولــة،وانصــرافهن عــ والمــرح،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منشـــورات الاخـــتلاف،  ٥٧تحلیـــل الـــنص الســـردي (تقنیـــات ومفـــاهیم) محمـــد بـــو عـــزة صــــ - )١(

  م. "بتصرف"٢٠١٠الجزائر، الطبعة الأولى 
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ــرحمن القوصــي( ــد ال ــل حضــورك كلامــك عــن نســاء  " ) بقولهــا:عب ــر قب ــت أذكُ ــد كن لق

المسلمین في عهد النبي، وما كُن یُؤدِّینـه مـن خـدمات فـي الحـروب، وكنـت أتمنـى أن 

وهذا أبي یُرید من تتُاح لي فرصة أُؤدِّي فیها خدمة لدیني في هذه الظروف العصیبة، 

یحمل رسالة الخلیفة إلى نور الدین، وكم أتمنى لو كنـت أنـا هـذا الرسـول؛ فـإني أُجِیـد 

)، فهي شخصیة هادئـة طموحـة محبـة ١"(ركوب الخیل ویُمكِنني أن أتنكر في زي شاب

لوطنها على أتـم الاسـتعداد لـدفاع عنـه والتضـحیة مـن أجلـه، هـذه الشخصـیة الثانویـة 

التــي رســمها فــي ذهــن القــارئ عــوّل علیهــا الكاتــب فــي تحریــك بعــض بتلــك الخلفیــة 

الأحداث، فمن خلالها اتصل (عبد الرحمن القوصي) بالأمیر (شمس الخلافـة)، وكـذلك 

الاستعانة بـ(ـنور الـدین محمـود)، وأیضـا كانـت مـن أسـباب فـي تعریـف القـارئ بـبعض 

الختـامي للروایـة بعیـدا  الأحداث، ولكن أبرز حضور لها في الروایة تمثـل فـي المشـهد

عن الإطار التاریخي للأحداث، فكانـت صـاحبة (القلـب الـذهب) الـذي أهدتـه إلـى (عبـد 

الرحمن القوصي)، ومن خلاله تعرف (أبو الحسن) على حفیدته، التي عادت إلیه بعـد 

ضیاعها لترسم نهایة سعیدة لأحداث الروایة بعودتها إلى (أبـي الحسـن) وزواجهـا مـن 

  ن القوصي). (عبد الرحم

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠الروایة صـ - )١(



 

  ٩٧٨  
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  المبحث الثالث

  الحوار

بكـل أشـكاله،  الحكـائيخلـو منهـا العمـل كـاد یالحوار هـو الدعامـة الفنیـة التـي لا ی    

ـــا  ـــركین للأشـــكال القصصـــیة القصـــیرة منه ـــاد المســـرح وأساســـه، والـــركن ال فهـــو عم

راء والمطولة، ویقصد به: "محادثة أو تجاذبا لأطراف الحـدیث، وهـي تسـتتبع تبـادلا لـلآ

ـــات لتصـــویر  ـــات والتمثیلی ـــي الشـــعر والقصـــة القصـــیرة والروای ـــار، وتســـتعمل ف والأفك

)، ویسـتمد الحـوار أهمیتـه فـي العمـل القصصـي ١الشخصیات، ودفع الفعل إلى الأمام"(

وسـیلة الاتصـال بینهـا  للشخصـیات ، فهووبالأحداث من ارتباطه اللصیق بالشخصیات

 ، مــرآة فنیــة تعبــر عــنهــدافها، میولهــا وطبائعهــاراءهــا، طموحاتهــا وأآأفكارهــا و  حــاملا

الشخصیة ذاتها، وأیضا یعكس طبیعة العلاقة فیما  بینها محبة أو كراهیة، صـداقة أو 

عداوة، إن الحوار لا تقف أهمیته في العمل القصصي فقط علـى الشخصـیات، إنمـا لـه 

مقیاس یحـدد  الأحداث، فهو من محركات الأفعال، وهو أیضاسیر تأثیره المباشر على 

 وأدرجتها وفاعلیتها، وفوق ذلك كله هو مؤشر للحكم على العمـل القصصـي بـالجودة 

الرداءة، "إنه أحد العناصـر الرئیسـة التـي تقـوم علیهـا المسـرحیة، وتبنـى بهـا الروایـة، 

وتدخل في بنیة القصة القصیرة غالبا، وهـو كثیـرا مـا یتخـذ شـكل إحـدى الوسـائل التـي 

الروائـي والأشـكال الســردیة عمومـا، وسـواء أكــان عنصـرا، أو وســیلة یُسـیّر بهـا العمــل 

فــإن الحــوار یشــترك ویتــرابط ویتواجــد مــع العناصــر والوســائل الاخــرى لتحقیــق الغایــات 

الفنیة من كتابة العمل السردي بناء، وتقنیـة، وموضـوعا، ورسـما للشخصـیات، وخلقـا 

  ) .٢للأجواء من حول تلك الشخصیات"(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٨/١٤٩معجم المصطلحات الأدبیة إعداد إبراهیم فتحي صـ  - )١(

، منشـورات اتحـاد كتـاب وأدبـاء ٩٥م صــمشكلة الحوار فـي الروایـة العربیـة د/ نجـم عبـد االله كـاظ - )٢(

  م.٢٠٠٤الإمارات، الشارقة،  الطبعة الأولى 
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فجعلتـه أهـم العناصـر الفنیـة فـي قیمة الحوار وأهمیتـه الدراسات وقد أكدت إحدى      

محــل اهتمــام  لــذا كــانالأعمــال الدرامیــة الأدبیــة، فــلا یكــاد یخلــو منهــا عمــل قصصــي، 

علـى ضـبط متوقـف  الكاتب وعنایتـه الأولـى، فنجـاح الشخصـیات فـي العمـل القصصـي

الكلمــات - حواریــةالجمــل ال ، وأن یضــع الكاتــب  لكــل شخصــیة مــناالحــوار فیمــا بینهــ

ما یناسبها،  فذكرت أنه: "من البدیهي أن یكون الحوار من أهـم العناصـر  -والمفردات

التي تتكون مـن القصـة القصـیرة والمطولـة بطبیعـة الحـال، وأهـم غـرض یؤدیـه الحـوار 

فــــي القصــــة المطولــــة هــــو التعبیــــر عــــن آراء المؤلــــف التــــي یضــــعها علــــى ألســــنة 

ــة ١الشخصــیات"( ــي العمــل القصصــي بمســؤولیة بالغ ــنهض ف ــإن الحــوار ی ــذلك ف )، وك

وفحــواه، فقــد یفقــد العمــل  العمــل همیــة ألا وهــي إقنــاع القــارئ أو المتلقــي بمضــمونالأ

رسالته، ویتبدد هدفه ویتلاشى لا لخلل في الإعداد الفني له، أو في صیاغته اللغویـة، 

التـي امـه فـي العمـل القصصـي إنما الخلل في صعف الحوار، وعجزه عن النهوض بمه

في مقدمتها الكشف عن طبائع الشخصیات، ومن ثم الإخفاق فـي إقنـاع القـارئ، "فـإذا 

كــان إقنــاع المتلقــي قارئــا للقصــة والروایــة، أو مشــاهدا للمســرحیة بشخصــیات هــذه 

الأعمال أمرا جوهریا لتحقیق إیصالها ، فإن هذا الإقنـاع أمـر لا یتحقـق تحققـا تامـا إلا 

ار الذي تنطق بكل ما ینطوي علیه من خصائص تفرضـها خصوصـیة الشخصـیة بالحو 

المختلفــة، وهكــذا كــان ضــروریا فــي كــل الأحــوال معرفــة الكاتــب للبیئــة التــي یســتمد أو 

  ).٢یستوحي منها شخصیاته"(

العمل القصصي مـا بـین  داخل الحوار همتعدد أغراض الكتَّاب في توظیف ومن هنا     

 یة، أما الأغراض الأساسیة التي یؤدیها الحـوار تتمثـل فـيوأخرى ثانو  أغراض أساسیة

كـذلك  ورؤیة الكاتب الخاصة تجاه القضیة التي هو بصدد التعبیـر عنهـا، التعبیر عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٦٥،الدار المصریة للتألیف والترجمة، ٩٤فن كتابة القصة حسین القباني صـ - )١(

  ٩١/٩٢مشكلة الحوار صـ - )٢(



 

  ٩٨٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 ،وغیرهــاحكــام نســیج العمــل القصصــي والــربط بــین عناصــره التعریــف بالشخصــیات، وإ 

بجانـب الأغـراض خلو منها عمل قصصـي بكـل أشـكاله، ولكـن كاد یهذه الأغراض لا یو 

شــكل تتعلــق ب الثانویــة الأساســیة للحــوار توجــد أغــراض أخــرى ثانویــة، هــذه الأغــراض

وتظهـر أو بالعمـل القصصـي،  ذاتـه القارئ والمتلقي أكثر مـن تعلقهـا بـالمؤلفمباشر ب

دفـع الملـل  فیعمـل علـى ،حـدة السـرد والوصـف لتخفیـف مـنمحاولـة الحـوار  من خلال

، "فإنـه یخفـف مـن رتابـة والقـارئ المتلقـي سرد للأحـداث عـنوالسأم المتولد من كثرة ال

السرد، ویریح القارئ مـن متابعـة هـذا السـرد، ویبعـد عنـه الشـهور بالملـل، ولـیس أدل 

علــى ذلــك مــن أن كثیــر مــن القــرَّاء یتصــفحون القصــة ولاســیما المطولــة لیــروا نســبة 

أنهـم سیسـتمتعون بقـراءة  الحوار إلى السرد فیها، فإذا كانت النسبة كبیرة اطمـأنوا إلـى

 بوضوح في الأعمال القصصیة المطولـةهذه الغایة للحوار  وتظهر)، ١روایة مشوقة "(

، فــأغنى ى هــذه الغایــةالروایــة والقصــة،  أمــا القصــة القصــیرة فلیســت فــي حاجــة إلــك

  التكثیف والتركیز بها عن ذلك.

ــة       ــارئوالروای ــین إیاهــا محــل الدراســة یجــد الق حــوار خــارجي  تنوعــا للحــوار مــا ب

للشخصیات فیما بینها، وحوار داخلي للشخصـیة المنفـردة، تنـوع للحـوار، وتنـوع كـذلك 

 مـن خـلال الحـوار تحقیـق العدیـد مـن الأهـدافإلـى لأهدافه وغایاته، فقـد رمـى الكاتـب 

منها ما یتعلق بالبناء الفني للروایة، ومنها مـا یمثـل رؤیـة الكاتـب ورسـالته  الخاصـة 

  التي یبعث بها إلى القارئ والمتلقي.تلك  من عمله الروائي

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤فن كتابة القصة صـ - )١(
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  أولا: ما يتعلق بالبناء الفني للرواية

 التعريف بالشخصيات   - أ

قـد یعــوّل الكاتــب علـى الحــوار فــي الكشـف عــن طبیعــة الشخصـیات والتعریــف بهــا     

حیث طبیعتها ومیولها وأهدافها، "إن الحوار من ارتباطه العضوي والحتمي بالشخصیة 

 بهــا بــالطبع، فإنمــا یســهم أیضــا بشــكل أو بــآخر فــي مســار العمــل التــي لا یكــون إلا

القصصي بكل أشكاله وخاصة الروائي، فمادام العمل القصصي أو الروائي قائما أصلا 

على الشخصیة التي هي تصنع الأحـداث، فمـن الطبیعـي أن یكـون واحـدا مـن أغـراض 

أخـرى یكـون وسـیلة تقنیـة الحوار وغایاته تطویر الخط الـدرامي أو الحـدثي، أي بعبـارة 

)، وقد یتحقق هذا الغرض من خلال الحوار الداخلي، وقـد سـبقت الإشـارة إلیـه ١أیضا"(

في المبحث السـابق (للتعریـف بـبعض الشخصـیات)، ولكـن الحـوار لا یقـف دوره  فقـط 

ــد التعریــف بالشخصــیة ، إنمــا لــه دوره الممیــز والخــاص فــي رســم صــورة فحســب عن

القــارئ، "فهـو یســاعد علــى رســم شخصــیات القصــة؛ لأن  ذهــن مكتملـة للشخصــیة فــي

الشخصـــیة لا یمكـــن أن تبـــدو كاملـــة الوضـــوح والحیویـــة إلا إذا ســـمعها القـــارئ وهـــي 

مر وهو رسـم صـورة مكتملـة )، وحاول الكاتب توظیف الحوار لتحقیق هذا الأ٢تتحدث"(

ــینللشخصــیة ــي الحــوار الــذي كــان ب شــیخ وال )شــاور( الــوزیر ، یــدرك القــارئ ذلــك ف

  : الكاتب یقول )انحسَّ (

  قال شاور: السلام علیكم یا أخا العرب. 

ل. –   وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاته. تفضَّ

  هل هذه العریش یا والدي؟ –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠مشكلة الحوار صـ - )١(

  .٩٥فن كتابة القصة صـ - )٢(



 

  ٩٨٢  
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  تفضَّل. —إنها هي  —نعم  –

ع على إكرام الضیف. –   إن كلابكم هذه لا تُشجِّ

  لا علیك منها، فهذا شأنها مع كل طارق غریب. –

ا كثیــرة، وكانــت تختبــئ وكأنهــا جنــد فــي كمــین یســتعدُّ لمُلاقــاة العــدُو، فقــد ولكنهــ –

  هاجمتني من كل مكان.

  إن هذا مَوسِم البلح فهي تحرس النخل وأصحابه. –

ل. ل، تفضَّ   تفضَّ

واالله إني لفي سفر سریع، ولكن الجواد مُتعِـب وأُحِـب أن أسـتریح قلـیلاً، فهـل یُمكِـن  –

  أن تُضیفني بعض الوقت؟

ل. –   على الرحب والسعة یا بُني، تفضَّ

ــا إلــى جنــب  فتــزل شــاور وقــاد الجــواد خلفــه، وتقــدَّم إلــى الرجــل فصــافَحه، وســارا جنبً

یقصدان الكوخ فربط شاور الجواد إلى نخلة هناك، وأمر الرجـل بعـض أولاده فأحضـروا 

 حصیراً فرَشه بعیـدًا عـن الكـوخ ودعـا صـاحبه إلـى الجلـوس، ثـم سـأله: مـن ویـن وإلـى

  وین یا شیخ العرب؟

  أنا آتٍ من القاهرة في طریقي إلى الشام. –

  القاهرة! یقولون إنها بعیدة یا ولدي. –

  ألمْ ترَها من قبل؟ —إنها لبعیدة  —أجل  –

  كلا، إنني لم أُغادِر أرضي هذه منذ وُلدت. –

  یا سلام! لم تُسافِر أبدًا! –

  أبدًا. –
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من هذا الشیخ، وهو یحمل علـى كتفـه بعـض وهنا خرج من الكوخ رجل فیه شَبه كبیر 

شِــباك الصــید، وخلفــه طفــلان صــغیران قــد تعلَّقــا بأذیالــه واختفَیــا وراءه یرقُبــان الرجــل 

  الغریب في دهشة واستطلاع، وقال الرجل: أنا ذاهب یا أبي وسأنتظرك.

  سألحق بك بعد قلیل یا حمدان، ولكن أین صفیة؟ هل خرجت؟ –

السَّخْلة الصغیرة ثـم تخـرج، ولـم یكَـد یُـتِم حدیثـه حتـى سـمع إنها تنتظر حتى تُرضع  –

مأمأة الأغنـام والشـیاه تخـرج مُتتابِعـة مـن الكـوخ، وخلفهـا صَـبیة مُشـرِقة الوجـه تهُـش 

علیهــا بعصًــا فــي یــدها، وتحمــل إلــى صــدرها بالیــد الأخــرى سَــخلة صــغیرة تحنــو علیهــا 

  ا أبي.وكأنها طفلها الرضیع، ثم قالت الصبیة: أنا ذاهبة ی

  رافقتْك السلامة یا بُنیتي، ولكن احترسي ولا تتأخَّري عن الغروب. –

ثـم التفــتَ الرجــل إلـى شــاور وقــال: رمضـان كــریم یــا صـاحبي، إن هــذا مَوعِــد الفطــور، 

  ولكن اعذرنا، وحبذا لو بقیت معنا حتى الغروب فنأكل سوی�ا!

  ).١االله أكرم یا والدي، أشكرك على هذا الكرم"( –

الشخصـیة الأولــى ا الحـوار یكشـف عـن شخصـیتین متناقضـتین فیمـا ینهمـا إن هـذ    

ان) الـــذي اختـــار لنفســـه العزلـــة بعیـــدا عـــن صـــخب الحیـــاة شخصـــیة (الشـــیخ حسّـــ

وضوضــائها، فنعمــت حیاتــه بالهــدوء والســكینة، فلــم یجرفــه طوفــان الحیــاة مــن حیــث 

ا البسـیط یـنعم بمـا أقـام فـي مكانـه هـذفوالمعنویـة،  منهـا التكالب على ملذاتها المادیـة

علـى النقـیض مـن بـالحوار كانـت  لثانیةیفيء علیه من رزق هو وأولاده، والشخصیة ا

ــم تعــرف الهــدوء والســكینة، إنمــا هــي  ــي ل ــك هــي شخصــیة (شــاور) الشخصــیة الت ذل

وبســبب طموحهــا المتزایــد فــي التملــك  فــي صــراع دائــم لا ینتهــي، هــذا الصــراع ألقــى 

قرار بمكان، وها هو یخرج الیوم مذعورا من مصر یبحث بظلاله علیها فلا تعرف الاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠/٣١الروایة صـ - )١(
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عن المـلاذ الآمـن فـي الشـام، هـذه المعـاني التـي طرحهـا الكاتـب عـن الشخصـیتین مـا 

الذي جاء معبرا بوضـوح  كانت لتصل إلى القارئ بهذا التكامل إلا من خلال هذا الحوار

الة ضــمنیة مــن عــن طبیعــة الشخصــیة المتناقضــتین وهــدفهما مــن الحیــاة، وكأنهــا رســ

  الكاتب إلى القارئ عن طبیعة الحیاة وما سوف تؤول إلیه. 

  وسيلة لإبراز المشاعر والحالات النفسية _ب

یسـاعد فـي العمـل القصصـي كونـه الحـوار من الأهداف والغایات التي یـنهض بهـا     

العمـل القصصـي وإبـرازه فـي  مـاموقـف جسید حالة شعوریة، أو التصویر بدقـة لعلى ت

ضح لدى القارئ وبخاصة إبراز ما قـد ینتـاب الشخصـیات فـي موقـف مـا مـن بصورة أو 

عقلیة أو حالات نفسیة، "فالحوار بدوره یسـاعد علـى تصـویر موقـف معـین  اضطرابات

الخوف، أو كـ طارئـة حالـة نفسـیةفي القصـة أو إبـراز صـراع عـاطفي، أو التأكیـد علـى 

طبـع، أو الشـجاعة، أو الجـبن، ومـا و التردد، أو الوفـاء، أو حـدة الأو الغیرة، أالكبت، 

إلى ذلـك كلـه مـن مختلـف الحـالات النفسـیة التـي تكـون علیهـا الشخصـیة فـي ظـروف 

موقف محدد مصحوبة بالأدلة في )، فهو یبرز الحالات النفسیة لشخصیة ما ١معینة"(

اللفظیـة الدالــة علــى تحققهـا وتمكنهــا مــن الشخصــیة، هـذه الفائــدة للحــوار تجعلــه أداة 

یجـد هـذه  -محل الدراسة– غنى عنها لكاتب الروایة والقصة، ومن یقرأ الروایة فنیة لا

قــد تحققــت فــي العدیــد مــن الحــوارات التــي أبــدعتها  بــارزة ظــاهرة بهــا، الوظیفــة للحــوار

مخیلة الكاتب، وأجراها حدیثا على لسان الشخصیات مع بعضها البعض، ومن العسیر 

وأبرزت الحالة النفسیة  شخصیات الروایة نبی ذكر معظم هذه الحوارات التي دارتجدا 

  ، ولكن نذكر منها على سبیل الاستشهاد ما یلي:لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   "بتصرف"٩٥فن كتابة القصة  صـ - )١(
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حوار (شاور )مع ابنه (طي) واعتزامه على قتل (رزیك) یعكس حالة الطـیش   -

 والتهور التي كان علیها طي، وعدم تقدیره السدید لما ستؤول إلیها الأمور.

م الــدین) فــي مصــر حــول إلحــاح (نــور وحــوار (صــلاح الــدین) مــع أبیــه (نجــ  -

الــدین محمــود) فــي تنفیــذ مــا طلبــه مــن صــلاح الــدین بضــرورة قطــع الــدعاء 

للخلیفة (العاضد) على المنابر والتعجیل بنهایة الدولة الفاطمیة یعكس طبیعـة 

(صلاح الدین) حیـث التـروي الحیطـة ودراسـة الأمـور بعنایـة قبـل الشـروع فـي 

 تنفیذها.

(ریحانة) عقب سقوط الخلافة الفاطمیة یعكس شخصـیتها  حوار (فاطمة) مع  -

 الخجلة ومدى براءتها وخوفها من مصیرها إذا غادرت مصر. 

حــوار (خشــترین) مــع (عبــد الــرحمن القوصــي) للإفصــاح عــن المــؤامرة الثانیــة  -

  للقضاء على (صلاح الدین) یعكس حالة الندم التي علیها (خشترین).

اور) من أبرز الحوارات التي عكسـت طبیعـة ویبقى حوار (أبي الحسن) مع (ش -

ـــي (أبـــي الحســـن) الرجـــل البســـیط  ـــه تحل الشخصـــیة، فأكـــد الكاتـــب مـــن خلال

ـــان الـــوزیر  ـــة رأس الطغی ـــة الصـــادقة، والشـــجاعة التامـــة فـــي مواجه بالعزیم

(شاور)، فلم یرهبه لقاؤه، ولم تفتـر شـجاعة شـیئا، بـل علـى العكـس مـن ذلـك 

شــجاعته ورباطـــة جأشــه، ویــدرك القـــارئ فمواجهــة إیــاه زادت مـــن عزیمتــه و 

 للحوار ذلك ونصه هو: 

  " قال أبو الحسن: السلام علیك أیها الوزیر.

  فقال شاور مُحتد�ا: لا سلَّم االله علیك، أیها الرجل الخائن.

فقال أبو الحسن فـي هدوئـه المُعتـاد: لیسـت هـذه تحیـة الإسـلام أیهـا الـوزیر. قـال االله 

  حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا.سبحانه وتعالى: وَإِذَا 
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لستَ أهلاً للتحیة. أتخوننا وتُرید لنا السلام؟ قل لي أصحیح أنك كنت تزور أسد الدین 

  في مُعسكَره؟

  صحیح.

  وتعترف أیضًا! واالله لأُذیقنك من العذاب ألوانًا. ولماذا كنت تذهب إلى هناك؟ 

  كنت أذهب لزیارتهم. كان لي أصدقاء

ما شاء االله! رجل عظیم! صعلوك، مُعلِّم صبیان، له أصدقاء في جند أسـد الـدین. بـل  

  أسد الدین نفسه صدیقه یُقابِله في خیمته على انفراد.

فرفع أبو الحسن رأسه شامخًا بأنفـه وقـال فـي ازدراء: أمـا وقـد وصـل بنـا الحـدیث إلـى 

الـذي تقـدر النـاس حـق قـدرهم. إن أكـرمكم عنـد  هذا الحد فاسمع یا شاور: لسـتَ أنـت

  االله أتقاكم، هذا میزان الرجال عند االله سبحانه وتعالى. فقل لي من تكون إذن؟

  فاحتدم شاور غیظًا وتقدَّم نحو الشیخ أبي الحسن مُهدِّدًا وعیناه تنطقان بالشر.

نهشـــها لقــد زدت عـــن حَـــدك یــا شـــیخ الـــنحس. واالله لآمُـــرن بقتلــك ولتكـــونن جیفـــة ت 

  الكلاب.

  فضحك أبو الحسن وقال: لست أبُالي إن أتى الموت كیف أكون ولا أین تُلقى رُفاتي.

  لستَ تُبالي؟ ستري. لأُذیقنكم العذاب ألوانًا حتى تعرف من شاور. 

أنا أعرفك جیدًا یا شاور، وكل مصري یعرفك. وكم من بريء ذاق طعم ذلك، وكـم مـن  

أنت هنا في سـیاج مـن القصـور والجنـد والشـیعة  مسكین قضیتَ علیه بظلمك وغدرك!

الذین لا یردُّون إلیك ولا یصدرون عنك إلا وألسنتهم تلهج بآیات حمدك ومدحك. تخـطَّ 

هذا السیاج وأزِح عنك هـذه الملابـس التـي تُمیِّـزك، وأبعـد عنـك هـذا الجنـد الـذي یُرهِـب 

م؛ تعرف من أنت. إن أهل ویُرعِب، وامشِ في الأسواق وتحدَّث إلى الناس واستمع إلیه

مصر یئنُّون من ظلمك وظلم أهلك وجندك. إنهم یُنزِلون علیك السخط لـیلهم ونهـارهم؛ 
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لأنك استنجدت بالفرنج أعداء دینهم وجرَّأتهم على بلادهم. هؤلاء أهل مصر وهذا أنت 

  یا شاور.

فـي نفسـه قـوة غریبـة تنسـاب فـي عروقـه، فانـدفع فـي  )أبـو الحسـن(وهكذا أحس     

بهذا الكلام الجريء، فكان یهدر كالجَمل، ویُلقي بالجملة بعـد الجملـة )شاور( اجَمة مُه

وكأنها السهام تنفذ إلى صـدر شـاور، حتـى بُهـت الرجـل وفغـر فـاه، ونظـر إلـى الشـیخ 

  مشدوهًا وكلماته تتزاحم في رأسه وترسم له صورة من سخط العامة المكبوت.

راح یُكمِـل حدیثــه أكثـر عنفًــا واسـتهتاراً مــن صـامتًا لا یَــریم  )أبـو الحســن(فلمـا رآه     

؟ هــل هــو كــافر مــن )أســد الــدین(قبــل: ثــم تلــومني لاتصــالي بأســد الــدین. ومــا جریــرة 

الكفار؟ هل هو عدُو من الأعداء؟ ألیس هو الذي سار بجیشه وحارَب وضحَّى بالكثیر 

وأعـداء بـلادك  لیُعیدك إلى دَست الوزارة؟ فلما عدتَ إلیها غدرت به واستنجدت بأعدائه

البارعة التـي نسـجتها مخیلـة  لصیاغة اللفظیة). إن هذا الحوار بهذه ا١ودینك ضده؟!(

ى الشخصیتین وما ألم بهمـا مـن مشـاعر الغضـب والثـورة القارئ كأنه یر  تالكاتب جعل

أمامه واقعا مشاهدا، فكأن هذه الجمل الحواریة تعكس ملامح الوجـه  أو الثبات والجرأة

رین، تتخیــل مــن خلالهــا الغضــب الشــدید یمــلأ وجــه (شــاور)، والجــرأة متحــاو اللكــلا 

والثبات في وجه (أبي الحسن، ترى العزیمة الصادة والثقة باالله والتوكل علیه خلال قد 

مثله،  یرد القول على (شاور) بمثله، بل بأقوى من أنشأاجتمعت لـ(أبي الحسن) الذي 

عـم بالحیـاة والحیویـة، یناضـل فیـه (أبـو مفتصـادمي في مشهد حواري  لا یعبأ بالتبعات

  الحسن) بالكلمات، ولا یجبن بالرد خوفا على حیاته.
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  ثانيا: رسائل الكاتب الخاصة من الحوار

ـــي مـــن ت     ـــي نســـیجها الفن ـــه الخاصـــة ف ـــه رؤیت ـــة ل  صـــادملا شـــك أن كاتـــب الروای

ن الشخصــیات، وتنــوع المواقــف والأحــداث وإجــراء للصــراع فیمــا بینهــا، وغیرهــا، ولكــ

بجانب ذلك كلـه قـد یكـون لكاتـب الروایـة رسـائله الخاصـة التـي  یبعثهـا إلـى القـارئ و 

المتلقي، وتتعـدد طـرق الكتَّـاب فـي إیصـال مثـل هـذه الرسـائل، ولعـل الحـوار أحـد أبـرز 

یحمل رسائل الكاتب إلى القارئ والمتلقـي بطریقـة  هوالتعبیریة في ذلك، ف لأدواتهذه ا

لوقت نفسه قد تبدو أكثـر إقناعـا مـن غیرهـا، وكاتـب الروایـة غیر مباشرة، ولكنها في ا

  (الدكتور الشیال) محل الدراسة كانت له رسائله الخاصة إلى المتلقي وهي:

  الرسالة الأولى: كراهية المصريين للمذهب الشيعي

إن الكاتب قد یستعین بالحوار للتأكید على فكـرة بعینهـا رسـالة مـا یحـاول إیصـالها     

ا لــدى القــارئ، والكاتــب فــي هــذه الروایــة عمــد إلــى إبــراز بعــض الأمــور والتأكیــد علیهــ

هـــذه الحقـــائق كـــان التأكیـــد                                                                                                      الخاصـــة والتأكیـــد علیهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، و فـــي مقدمـــة 

على كراهیة المصریین للمـذهب الشـیعي، وقـد نـص علـى ذلـك فـي الحـوار الـذي أجـراه 

على لسان (الفقیه زین الدین وأبي الحسـن) یقـول: "ولـم یُـوقِظ الـرجُلَین مـن أحلامهمـا 

قــوارب مُتجِهــة نحــو الجســر إلا أصــوات المَجــادیف تتُــابِع ضــربها الهــیِّن للمــاء تــدفع ال

المُقــام بــین الفســطاط والروضــة، فقــال الفقیــه لرفیقــه: إنهــم فــي نهایــة رحلــتهم یــا أبــا 

الحسن، فقد اعتادوا أن یصعدوا بقواربهم ومن فیها مُتجِهین إلى الجنـوب، فـإذا انتهـوا 

فریضـة من نزهتهم عادوا فـأنزلوا الركـاب عنـد مَرسـى الجسـر، ثـم أتـَوا إلـى هنـا لیُـؤدُّوا 

  العشاء. أذِّن یا أبا الحسن أذان العشاء.

ــة فــإن هــذا الأذان المُشــوَّه كریــه إلــى نفســي،  – أعفِنــي یــا صــدیقي مــن هــذه المَهمَّ

  ولننتظرْ حتى یعود أحد منهم فیقوم هو بالأذان.
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إنه كریه إليَّ أیضًا یا أبا الحسن، ولكن للضرورة أحكام، فلنبادرْ نحن لأن القـوم إذا  –

وا على أن أدعو أنا للصلاة.أتَوا    ورأَوني أصرُّ

  أجل للضرورة أحكام: –

  االله أكبر. —االله أكبر 

  أشهد أن لا إله إلا االله. —أشهد أن لا إله إلا االله 

  أشهد أن محمدًا رسول االله. —أشهد أن محمدًا رسول االله 

  ثم توقَّف قلیلاً مُتردِّدًا وقال یُخاطِب نفسه:

تُؤاخِـــذنا بمـــا فعـــل الســـفهاء منـــا، ثـــم اســـتأنف الأذان بصـــوت  الأمـــر الله، اللهـــم لا –

  خفیض:

  حي على خیر العمل. —حي على خیر العمل 

  االله أكبر. —االله أكبر 

  ).  ١لا إله إلا االله"(

الرسالة الثانية: إيثـار المصـلحة العامـة علـى الخاصـة (تقـديم الحـق علـى 

  العاطفة)

ئل الكاتـب إلـى المتلقـي كانـت تحكـیم إن من یقـرأ الروایـة یـدرك جیـدا أن أبـرز رسـا    

ــار  ــي تحكــیم العقــل إیث ــى هــوى العاطفــة، فف ــدیم صــوت العقــل عل ــروي، وتق العقــل والت

للمصــلحة العامــة علــى المصــلحة الخاصــة، وقــد جــاءت هــذه الرســالة فــي حــوارین فــي 

مــوقفین مختلفــین، وكــان الطــرف المشــترك بینهمــا هــو (الكامــل بــن شــاور)، والحــوران 

  هما:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤/٢٥الروایة صـ - )١(
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حـــوار (شـــمس الخلافـــة) مـــع (الكامـــل) یطلـــب منـــه إقنـــاع الخلیفـــة  ر  اول:اا 

  (العاضد) للإرسال إلى (نور الدین محمود)، یقول الكاتب:

"وهنا سمعا الأمیر شمس الخلافة یقـول لضـیفه: یـا كامـل، إن عنـدي أمـراً لا یُمكِننـي  

  أن أُفضي إلیك به إلا إذا أقسمت أنك لا تُطلِع أباك علیه.

  سِم باالله ألا أُفضي إلیه به. قُل ما هو؟أُق –

أنت تعلم أن أباك عقد النیـة علـى الصـبر والمُكافَحـة وحـدَه ضـد الفـرنج، وأنـت تعلـم  –

أیضًــا أنــه لا یقــوى علــى هــذا الكفــاح ویبــدو إلــيَّ أنــه سیُســلِّم البلــد أخیــراً للأعــداء، ولا 

  یُكاتِب نور الدین.

  أعلم هذا. –

  ذا رأي خاطئ.وأظنك تُدرِك معي أن ه –

  أُوافِقك. –

ــذهب بنفســك إلــى  – ــدین؛ ولهــذا أرجــو أن ت ــور ال ــة إلــى ن ــا إلا الكتاب إذن لا مَخــرج لن

  الخلیفة، فتطلب منه أن یكتب هو إلى نور الدین یطلب النجدة.

ــر، وتنازَعتــه عواطــف كثیــرة، واحتــدمت المعركــة فــي  أطــرق الكامــل طــویلاً، وأنشــأ یُفكِّ

ه شــمس الخلافــة یُوافِــق هــوًى فــي نفســه؛ فهــو یُــؤمِن معــه نفســه. إن هــذا الــذي یطلبــ

بخطر الفرنج على البلد، وهو یُؤمِن معه أن جیش أبیه قد لا یصمد طویلاً أمام جـیش 

الفــرنج، فــإذا انهــزم كــان لهزیمتــه نتــائج جِــد خطیــرة، وضــاعت مصــر حصــن الإســلام 

أبـاه یكـره أسـد الـدین  القوي، وانتقلت إلى أیدي الفرنج، ولكنه یعلم في نفس الوقت أن

كرهًا شدیدًا، ویأبى كل الإباء أن یستعین بنور الدین؛.. جالت كل هـذه الأفكـار بخـاطر 

الكامل، وقامت في نفسه ثورة عنیفة؛ أیَقبل ما عرضـه علیـه شـمس الخلافـة ویشـترك 

معه في تنفیذ خُطته، فیكون في هذا خیانة لأبیه وأُسرته وقضاء على مَجدهما ومَجده 
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كان یُؤدِّي بذلك خدمة لمصر وللإسلام؟ أم یعتذر ویترك الأمور تجري في أعِنَّتها، وإن 

  فیكون بذلك وفی�ا لأبیه؟ أیهما أحق أن یتبع، وأیهما أحق أن یفوز بولائه ووفائه؟!

طــال بالكامــل التفكیــر ولــجَّ بــه الألــم واشــتد بــه الحــرج، ولكنــه كــان رجــلاً مُؤمِنًــا شــدید 

  ).١وافِق شمس الخلافة على رأیه"(الإیمان؛ فآثر أن یُ 

:مار احوار (شاور) مع  ابنه (الكامل) حین اعتزم القضاء على (أسد الدین  ا

  شیركوه)، یقول :

  " ما هذا یا أبَت؟! واالله لئن عزمت على هذا الأمر لأُعرِّفن أسد الدین.

بـه، فقـال: یـا كامـل فغضب شاور من جرأة ابنه، ولكنه أراد أن یُقنِعه لیكسبه إلـى جان 

  تدبَّر في الأمر بعین الیقظة. واالله لئن لم أفعل هذا لنُقتَلن جمیعًا.

فلــمْ یُبــالِ الكامــل بهــذا الوعیــد وقــال: صــدقت. ولأن نُقتَــل ونحــن مســلمون والــبلاد بیــد 

المسلمین، خیر من أن نُقتَل وقد ملكَها الفـرنج؛ فلـیس بینـك وبـین عـود الفـرنج إلا أن 

ض علــى شــیركوه. وحینئــذٍ لــو مشــى العاضــد إلــى نــور الــدین بنفســه لمــا یســمعوا بــالقب

  أجابه، ولما أرسل إلیه فارسًا واحدًا؛ فیملك الفرنج البلد، وتزول دولة الإسلام.

لـئن «سمع شاور هذا الكلام من ابنه فأیقن أن لا فائـدة مـن جدالـه، وقـال فـي نفسـه: 

  )٢ن لا یمتُّون إليَّ بصِلة؟" (كان هذا اعتقاد ولدي فكیف یكون اعتقاد غیره مم

الــذي قــد یتعــرض لــه  الــداخلي هــذا الحــوار بنوعیــه الخــارجي والــداخلي یعكــس الصــراع

مــا بــین العاطفــة والعقــل أیهمــا یقــدم ویختــار، (الكامــل بــن شــاور) فــي حیاتــه الإنســان 

إقنـــاع الخلیفـــة مـــن یحــب أبـــاه بشـــدة، ویعـــرف أن مــا یطلبـــه منـــه (شـــمس الخلافــة) 

یرفضـه أبـوه   الإرسال إلـى (نـور الـدین محمـود) یطلـب منـه المسـاعدة أمـر(العاضد) ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩/٩٠الروایة صـ - )١(
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  ٩٩٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
بشدة، ویعلم أن في هذه المرة قد تكـون نهایـة ملـك أبیـه وانتهـاء وزارتـه، ولكـن بعیـدا 

عن العاطفة فإن هـذه الأمـر هـو الخـلاص الوحیـد وطـوق النجـاة للمجتمـع، ولـو غلَّـب 

، ولكنه اختار في نهایـة الأمـر صـوت عاطفته على عقله لكان في ذلك الهلاك للجمیع

العقــل، فوافــق (شــمسَ الخلافــة) علــى طلبــه، وهــذه الرســالة یریــد الكاتــب بثهــا داخــل 

العاطفة، فـإن خیّـر الإنسـان مـا بـین أمـرین هوى المجتمع بتغلیب العقل وتقدیمه على 

  یختار ما فیه مصلحة مجتمعه وقومه حتى وإن كان في ذلك ضرر له. 

  ة: ضرورة الإبقاء على الخلافة الإسلاميةالرسالة الثالث

من الرسائل التي ألمح إلیها الكاتـب فـي روایتـه مـن خـلال الحـوار ضـرورة الإبقـاء     

فهـي بمثابـة الحصـن الحـامي  -على ضـعفها وتـدهور حالهـا–على الخلافة الإسلامیة 

لهــا ن فقــدانها أو ضــیاعها لــه تبعاتــه الســلبیة علــى المجتمــع، فقــد یكــون زواإ للـبلاد، و 

ممهدا لقدوم  للأعداء (الفرنج) لاحتلال الـبلاد، هـذه الرسـالة أراد الكاتـب إیصـالها مـن 

خــلال حــوار (الفقیــه زیــن الــدین) مــع (أبــي الحســن) فــي معــرض حــدیثهما عــن الدولــة 

ــاطمیین،  ــاء الف ــه مــن ضــعف واضــمحلال بســبب ضــعف الخلف ــت إلی ــا آل ــة وم الفاطمی

لاد وتصـرفهم فـي شـؤون الملـك، یقـول: "لقـد وتسلط الوزراء علیهم، وتحكمهم فـي الـب

أفسد هؤلاء الرجال الدولة یا أبا الحسن فهم یتنازعون السُّلطة والجاه، ولا یُعنَون البتة 

بمستقبل مصر ومستقبل الإسلام، أنا لا یكاد یقتلني إلا أن هذا الخصام یحدث والفرنج 

یطمئنـون أو یقِـر لهـم قـرار  على الحدود یزدادون كـل یـوم قـوة ومُلكًـا، وأنـا لا أحسـبهم

حتــى یمتلكــوا هــذه الــدیار؛ فكــان أولــى برجــال الدولــة أن یتكــاتفوا ویتعــاونوا لصــدِّ هــذا 

  العدو إذا تحرَّك.

فضحك أبو الحسن وقال: یتكاتفون؟! إنهم كـالكلاب یـا سـیدي والـوزارة كالجیفـة، كلهـم 

ل الیـــدین كـــالكرة ینـــبح ویُقاتِـــل فـــي ســـبیل هـــذه الجیفـــة، والخلیفـــة مـــن ورائهـــم مغلـــو

  یتقاذفونها بینهم. 
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فتنهَّد الفقیه، فقال: إن هذا الطفـل یـا أبـا الحسـن لاهٍ لا یـدري، ورجـال القصـر ونسـاؤه 

ـــوزارة  ـــرى تخطـــف ال ـــا ت ـــل مـــن یُعارِضـــهم، ورجـــال الجـــیش كم ـــون الدســـائس لك یدسُّ

، أتعلم بأبصارهم، فإذا وصل أحدهم إلى دَسْتها تحكَّمت أُسرته في رقاب الشعب وأمواله

یا أبـا الحسـن مـن الـذي هـزم شـاور؟ لـیس هـو ضـرغام ولا جنـده، إنهـم أبنـاؤه، أبنـاؤه 

الذین بسطوا سلطانهم على النـاس فـي كـل مكـان، وتعـاظَموا وتجبَّـروا وتسـیطروا حتـى 

هم الناس وكرهوهم وكرهوا أباهم، ...ثم سكت الفقیه لحظة واستأنف حدیثه، فقـال:  مجَّ

الحسن أن هـذه الدولـة قـد قاربـت الفنـاء؛ لأن هـذا النـزاع الـدائم بـین  ویُخیَّل إليَّ یا أبا

رجالها نذیر بزوالها، ولكنني رغم ما لها من أخطاء لا أُحِب لهـا هـذا المـوت الـذي بـدأ 

دولـة إسـلامیة وأخشـى أن یكـون فناؤهـا  —مهما أخطـأت  —یدبُّ في جسمها؛ لأنها 

مُمهِّدًا لقُدوم الفرنج"(
١.(  

والغایات  التي أراد الكاتب بثها داخـل المجتمـع تعكـس طبیعـة الحیـاة هذه الرسائل     

الاجتماعیة والسیاسیة في مصر وقت كتابة الروایة، فقد جاء في نهایة المقدمـة التـي 

مـن –م، وكـأن الكاتـب ١٩٤٧إبریـل  ٢٨صدر بها الكاتب روایته أنـه أتـم كتابتهـا فـي 

مــن خطــر قریــب یكــاد یحــل  كــان یخشــى-خــلال مطالعتــه لصــفحات التــاریخ العربــي

بــالمجتمع العربــي، فكانــت هــذه الرســائل الثلاثــة الخاصــة مــن الكاتــب رســائل تحذیریــة 

، إن أراد التصدي للفرنج ومواجهة الأعداء الطامعین في احتلال أرضـه بأسره للمجتمع

 عنـه ونفضْنا المخطوطات، هذه من استُخلص لو التاریخ هذا وهذا ما أكده بقوله: "إن

 إذن جـذابًا، قصصـی�ا عرضًا شبابنا على وعرضناه واستطرادات أسانید من به لَّقیتع ما

 هِممهــم، فأحیــا طیبًــا أثــراً فــیهم لأثَّــر وإذن میســورة، ســهلة نفوســهم إلــى طریقــه لوَجــد

دهـم عزائمهم، وشحَذ  یضـطربون وهـم كلهـا الفائـدة تُفیـدهم ثمینـة، غالیـة بتجـارب وزوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢الروایة صـ - )١(



 

  ٩٩٤  
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ـــق العصـــر هـــذا فـــي ـــون القلِ  والمَجـــد الجدیـــدة النهضـــة أسُـــس وللعـــرب لأنفســـهم یبن

  .)١الجدید"(

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١السابق صـ - )١(
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  المبحث الرابع

  وصف المكان

نالــت عنایــة الكاتــب واهتمامــه البــالغ فكــان لــه حظــه المكــان مــن الأدوات الفنیــة التــي 

وذلـك لأنـه بصـدد الكتابـة الروائیـة لعمـل تـاریخي جـرت الوافر من الوصف والإیضـاح؛ 

دوره تفرقة، والمكان بصـفة عامـة  فـي العمـل الروائـي لـه مجریات أحداثه في أماكن م

فـلا غنـى عنـه ، حـداثالأفهـو المسـرح الـذي تجـري علیـه  بین عناصـره الفنیـة، لممیزا

كان لزاما علیه قبل أن یشرع في  -في بعض الأحیان-بأي حال، بل إن كاتب الروایة 

أجزائــه ائیة و أن یصــف المكــان وصــفا دقیقــا بكــل ظــواهره الفضــ روایتــه ســرد أحــداث

ینقـل للمكـان محتویاته الحسیة، فالمكان مفتاح لفهم مجریات الأحداث، هذا الوصـف و 

والواقع إلى عـالم الخیـال، والخیـال هـا هنـا هـو خیـال المؤلـف  القارئ من عالم الحقیقة

الــذي رســمه بكلماتــه وتعبیراتــه مصــورا الأشــخاص ومــن قبلهــا الأمكنــة، فالوصــف فــي 

بنائیــة لا یكتمــل إلا بهــا، "فالوصــف فــي الروایــة هــو: لــون مــن  العمــل الروائــي لازمــة

التصویر لكنه تصویر بالكلمات تقدم فیه العناصر المرئیـة للعـالم الخـارجي مـن أشـكال 

)، وتتجلـى أهمیـة الوصـف ١وألوان وظلال والعناصر غیر المرئیة من أصوات وروائح"(

ه فـي العـرض، فـإن كـان كونـه قسـیم للسـرد ومشـارك لـمـن في العمل القصصي بعامة 

فهـو أیضـا فـي احتیـاج  ،العمل القصصي لا یستغني عن السرد بـأي حـال مـن الأحـوال

ذا كـان السـرد هـو قـص فـإللوصف، وبخاصـة فـي عـرض الأشـیاء الصـامتة السـاكنة، "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یـــف، د/ محمـــد عبـــد االله البنیـــة الروائیـــة فـــي روایـــة الاخـــدود (مـــدن الملـــح) عبـــدالرحمن من - )١(

  م.٢٠٠٩، مكتبة المجتمع العربي، الأردن، الطبعة الأولى ١٠٣القواسمة صـ



 

  ٩٩٦  
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الأحــداث ضــمن مجــرى الــزمن ، فــإن الوصــف یعــرض الأشــیاء فــي ســكون إنــه یجســد 

  ).  ١الأشیاء الساكنة "(

اختیـار الكاتـب لمكـان  قـد یكـونال مـؤثر فـي العمـل الروائـي، فضـور فعَّـللمكان حف    

والإطالة في وصفه وبخاصة إذا امتد الـزمن لأحـداث  ،والوقوف عنده ،بعینه دون آخر

الروایة قد یحمل رسالة ضمنیة من الكاتب إلى القارئ، كالحث على استرجاعه إذا فُقد 

قبل ضـیاعه، وغیرهـا مـن الرسـائل التـي منه، أو الحفاظ علیه إذا أشرف على الضیاع 

قـد تحملهـا دلالات المكـان إلـى القـارئ والمتلقـي، وقـد یكـون المكـان وحـده هـو الهـدف 

اهتمـاه مـن العمـل الأدبـي  المنشود للكاتـب مـن العمـل الروائـي، فالكاتـب قـد یجعـل جـلَّ 

أحـد  لا لأنـه ؛منصبا على المكان فحسب،  "فالمكـان یكتسـب فـي الروایـة أهمیـة كبیـرة

العناصر الفنیة الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك خلالـه الشخصـیات فحسـب؛ بـل لأنـه 

یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضـاء یحتـوي كـل العناصـر الروائیـة، وهـو فـي 

النص الروائي لیس عنصـرا زائـدا بـل علـى العكـس فهـو یتخـذ أشـكالا ویتضـمن معـاني 

وبــذلك  ،)٢("مــن العمــل كلــهالمنشــود لهــدف بــل قــد یكــون فــي بعــض الأحیــان ا ،عدیـدة

یتسع مفهوم المكان في العمل الروائي عن المعنى اللغوي له، فـلا یقـف الكاتـب بـذكره 

أو وصــفه علــى معنــى التحدیــد المــادي لــه، بــل یصــبح المكــان فضــاء رحبــا مــن صــنع 

ك، ویمنعهـا مـن التفكـ ،الكاتب یجمع من خلاله شتات العناصر الروائیة الفنیـة الأخـرى

وفوق ذلك كله فهو الإطار الذي تدور فـي فلكـه الأحـداث (الحبكـة الفنیـة) مـن البدایـة 

مرورا بمرحلة التأزم إلى إن تخضع لجاذبیة النهایة، "فیمكن النظر إلى المكان بوصفه 

شبكة من العلاقات والرؤى ووجهات النظر التـي تتضـامن مـع بعضـها لتشـیید الفضـاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥السابق صـ  - )١(

مجلــة الموقــف الأدبــي دیســمبر  ،٧١رمزیــة المكــان فــي الروایــة العربیــة مــأمون الجنــان صـــ - )٢(

  م.   "بتصرف"٢٠١٨
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حداث، فالمكان یكون منظما بنفس الدقة التي نظمت بها الروائي الذي ستجري فیه الأ

ویقـوي مـن نفوذهـا كمـا یعبـر عـن  ،العناصر الأخرى في الروایة، لذلك فهو یـؤثر فیهـا

مقاصد المؤلف، وتغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي إلى نقطة تحـول حاسـمة فـي الحبكـة 

وفـوق ذلـك كلـه فـإن أهـم ، )١وبالتالي في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه"(

الوظائف لوصف المكان بالروایة هي كسـر حـدة السـرد، والتخفیـف مـن سـیطرة الـراوي 

  على الأحداث.

قســمین همــا:  مــن خــلال مســاحة ظهــوره فیــه فــي الروایــة ویمكــن تقســیم المكــان     

لأمكنة المركزیة هي التي تقع فیها أحداث كثیرة وتقوم ، "فاأمكنة مركزیة وأمكنة ثانویة

ور مهـم فـي الروایـة یتجلـى فـي التـأثیر المتبـادل بینهـا وبـین الشخصـیات مـن جهـة بد

أمــا  ،وهــي تشــغل مســاحة واســعة مــن القــص ،وبینهــا وبــین الأحــداث مــن جهــة أخــرى

ولكنهــا تقــدم للقــارئ مجــالا واســعا  ،الأمكنــة الثانویــة فــلا تقــوم بــدور مهــم فــي الروایــة

  ).٢(لیتعرف سلوك الشخصیات ونفسیاتهم"

ــو      ــة نــوعیندإحــدى ال تجعل الوصــف التفصــیلي الأول:  راســات الوصــف فــي الروای

الوصــف التعبیــري، "فالوصــف التفصــیلي الموضــوعي الــذي یــتم الثــاني: الموضــوعي، و 

بتتبــع جمیــع العناصــر التــي یتكــون منهــا الشــيء، والوصــف التعبیــري الــذي یقــدم فیــه 

كاتـب یقـدم الوصـف ن الإ، أي )٣(الشيء حسب وقعه على الشخصیات وإحساسها بـه"

وفــق رؤیــة محــددة تبعــا للموقــف الــذي تمــر بــه الشخصــیات، فتــارة یــأتي بالوصــف 

ــى  ظــاهري شــامل التفصــیلي بوصــف ــر هــذا المكــان عل ــان أث ــان دون الحاجــة لبی للمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة الأولـى ، ال٣٢بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي صـ - )١)(١(

  م.١٩٩٠

  .١٠٣البنیة الروائیة في روایة الاخدود (مدن الملح) صـ - )٢(

  .١٠٣السابق صـ  - )٣(



 

  ٩٩٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ـــأتي الوصـــف  ،الشخصـــیات ـــارة أخـــرى ی ـــه الوصـــف المجـــرد، وت ـــول بأن أي یمكـــن الق

وإیجابـا، وبتطبیـق هـذا  لبالشخصـیات سـالموضوعي الذي یلیه الأثر والوقـع لـه علـى ا

هـي:  الأمر على وصـف المكـان بالروایـة نجـد أن الوصـف بهـا جـاء علـى ثلاثـة أنـواع

الثـاني: الوصـف التعبیـري، وهنـاك نـوع النوع مجرد، و التفصیلي الالنوع الأول: الوصف 

ثالــث هــو: الوصــف التفصــیلي التعبیــري الــذي جمــع بــین وصــف الأشــیاء بدقــة مبینــا 

   بة الشخصیات للشيء أو للحدث وأثرها علیه.استجا

الوصف التفصیلي المجرد ما كـان مـن الكاتـب وهـو یصـف مدینـة  : اع اول

مــن خــلال رؤیــة الــوزیر  حــال ســكانها عقــب الاحتفــال بموكــب الخلیفــةمبینــا الفســطاط 

 بعد لحظات، ووقف ینظر من نافذة الغرفة فـرأى سـكان الفسـطاطو یقول: " (شاور) لها

والقاهرة في حُلَلهم البسیطة الجدیدة الجمیلة الفاقعة الألوان یعودون بعد رؤیة الموكب 

  جماعات یتعلَّق بأذیالهم أطفالهم یحملون الحلوى واللُّعب. ،جماعاتٍ 

ونظــر أیضًــا فــرأى قصــور القــاهرة مُتنــاثِرة تحــوط بهــا الحــدائق الغنَّــاء، ومــن خــارج     

ن والعَســجَد تحــت أشــعة الشــمس المُشــرِقة، وعلــى الســور النیــل یجــري فــي لــون اللُّجَــی

فالكاتب هنـا  )،١(ضفتَي النیل حقوق مُمتدة یُغطِّیها بساط من سندس یُعجِب الناظرین"

 عمد إلى وصف المكان مدینة الفسطاط وصفا مجـردا بمعنـى أنـه اكتفـى بهـذا الوصـف

خصـیة التـي لحدیث عن أثر هذا الوصف على الشإلى اولم یتطرق  الظاهري المشاهد،

المكـان  رأتوهي شخصیة (شاور) التي  ومن خلالها عبر عنه كانت ترى هذا المشهد

قـدم الكاتـب وصـفا لهـا، ولكنـه لـم یـذكر أثـرا  من خـلال رؤیتـه لهـاو  ،(مدینة الفسطاط)

  لهذا الوصف على الشخصیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤الروایة صـ - )١(



 

 ٩٩٩ 

ال الدين لجمال "دولتين بين والشام مصر" التاريخية الرواية في والتشكيل الرؤية
َّ
 تحليلية دراسة الشي

 

 مع اا التعبیــري فظهــر فـي الروایــة فیمـا كــان مـن الكاتــب وهــو  وصـفال  :أ

مـن خـلال رؤیـة (زیـن الـدین )  )شـاورالـوزیر (صف حریق مدینة الفسطاط علـى یـد ی

نظر زین الدین فرأى فقراء الفسطاط ومُعوِزیها الذین لم یجدوا أجْـر  في قوله: "لها    

الدابة التي تحملهم، وقد طارَدتهم النار فلجئوا إلى القاهرة یتدافعون بالمناكب في حالٍ 

لظهــا؛ فهــذا شــابٌّ مســكین یحمــل أبــاه المــریض علــى ظهــره، تبُكــي أقســى القلــوب وأغ

وخلفه زوجه وأولاده یتعلقون بأذیاله، وهذه صـبیَّة شـاردة تبكـي وتصـرخ صُـراخًا یُقطِّـع 

ــادي أُمهــا ولا مُجیــب، وهــذه امــرأة ضــعیفة لا رَجــل لهــا تحمــل طفلهــا  نِیــاط القلــوب تنُ

یراً بالیة وقُلة ماءٍ هما كل ما الرضیع ویتبعها ولدانِ وطفلة، وخلفها عجوز تحمل حص

تملك من حُطـام الـدنیا، وهـي تتعثـر فـي مِشـیتها تكبـو ثـم تقِـف لتكبـو ثانیـة، والجمیـع 

رأى زین الدین هذا كله  یتزاحمون ویتدافعون لا یجدُون دُوراً تُؤْویهم أو رَجلاً یُطعِمهم.

  ).١(فترَك النافذة وهو یقول: اللهم الطُف بعبادك، وأغِثهم برحمتك"

فالكاتب هذه المـرة یقـدم الوصـف مـن رؤیـة شخصـیة (زیـن الـدین) التـي تفاعلـت      

معه وتأثرت بما رأته لیعبر من خلاله عن بـالغ أسـفه، وشـدید حسـرته بسـبب مـا آلـت 

  من حریق ودمار، وما حل بأهلها من فزع و هلع وهرب. إلیه مدینة الفسطاط

 ع اــري وكــان وا لیكســر حــدة الكاتــب یلجــأ إلیــه : الوصــف التفصــیلي التعبی

السرد فیها لیقوم بوصـف  اتیستوقف أحداثها، ویُسكت شخصیاتها معطلة آلیفالسرد، 

مكان ما معبرا عن أثر هذا المكان الموصوف على شخصـیات الروایـة ،كمـا حـدث فـي 

على لسان (أبي الحسـن وزیـن الـدین) الفصل الثاني منها (حدیث على ضفاف النهر) 

وصمت الرفیقان قلیلاً، وأخذا ینعمان بالمَناظر الجمیلـة التـي تُحـیط : "اتبالك  في قوله

بهمــا، فقــد كانــت أمامهمــا حقــول الروضــة وقصــورها ذات الحــدائق الفَیحــاء، والنخیــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦السابق صـ  -)١(



 

  ١٠٠٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یقوم بین القصور كالحرَس الیقِظ، وكان القمر في تلك اللیلة بدراً یُرسِل ضوءه الفضي 

كس أشعته على صفحة النیل فتبدو میاهه لامعة برَّاقـة فیملأ المكان نوراً وجمالاً، وتنع

كالزئبق الرجراج، وأطلق كلٌّ منهما لفكره العنان یُكمِل بینـه وبـین نفسـه مـا انقطـع مـن 

)، إن الكاتـب بهـذه ١حدیث، ولكلٍّ آراء وأمنیات یتمنَّى لو أُتیحت لها الفرص فتحقَّقـت"(

الطبیعــة لجزیــرة الروضــة والمشــاهد الوقفـة الوصــفیة للمكــان أعطــى دلالــة علــى جمــال 

الخلابــة علــى شــاطئ النیــل، ومــا تبعــث منــاظره ومشــاهده الخلابــة علــى الرائــي الــذي 

یعیش مع النیل في حالة تأمل وسكون، هذه الوقفة الوصفیة لمشاهد الطبیعة الخلابة 

كررها بعد ذلك أیضـا لوصـف الطبیعـة فـي مصـر وهـذه المـرة لسـاحل البحـر فـي مدینـة 

: " ثـم اسـتأنف رحلتـه فـي الأصـیل الكاتـب یقـوللهـا  من خـلال رؤیـة (شـاور) العریش

مُتجِهًا إلى الشرق یقصد العـریش، فقضـى اللیـل كلـه مُـرتحِلاً، ولـم تكَـد تباشـیر الفجـر 

وكانت قد أخذته سِـنة  —تظهر وعلائم نور الصباح تلوح في الأفق حتى انتبه شاور 

ویـة بـاردة تلفـح وجهـه وتعبـث بمندیلـه علـى نسـمات ق —من النـوم وهـو علـى جـواده 

وأطراف عباءته، ففتح عینیه ونظر فوجد البحر أمامه وسمع الأمـواج تهـدر عـن بُعـد، 

ووجــد عــن یمینــه وشــماله الأرض یُغطِّیهــا بعــض الــزرع، (والشــوادیف) وأكــواخ الــزراع 

على  مُنتثِرة هنا وهناك، وخلف هذا كله أشجار النخیل تنمو في غیر ما نظام، فتُضفي

  . )٢هذه البقاع جمالاً سحری�ا رائعًا"(

والقارئ لمقاطع الوصف السـابقة یجـد نفسـه أمـام قطعتـین مـن النثـر الفنـي البلیـغ     

ــألیف   القصصــيوالإبــداع تــدل علــى المهــارة الإبداعیــة للكاتــب لــیس علــى مســتوى الت

وان علــى مســتوى التــأنق فــي التعبیــر، فــأكثر الكاتــب مــن الاســتعانة بــالأل بــل ،فحســب

وقـــام بتوظیفهـــا فـــي الوصـــف والتعبیـــر، فهـــذا التشـــبیه التمثیلـــي فـــي قولـــه  ،البیانیـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣السابق صـ - )١(

  .٢٩/٣٠السابق صـ - )٢(



 

 ١٠٠١ 

ال الدين لجمال "دولتين بين والشام مصر" التاريخية الرواية في والتشكيل الرؤية
َّ
 تحليلية دراسة الشي

 

وتــنعكس أشـعته علــى صــفحة )، وقولــه: (والنخیـل یقــوم بـین القصــور كــالحرَس الـیقِظ(

والاســتعارات كثــرت وتعــددت منهــا  النیــل فتبــدو میاهــه لامعــة برَّاقــة كــالزئبق الرجــراج)،

دراً یُرسِـل ضـوءه الفضـي)، وقولـه: (نسـمات قویـة بـاردة القمر في تلك اللیلـة بـقوله: (

تلفح وجهه وتعبث بمندیله وأطراف عباءته)، وقوله: (وسمع الأمواج تهدر عـن بُعـد)، 

وقولــه: (ووجــد عــن یمینــه وشــماله الأرض یُغطِّیهــا بعــض الــزرع)، لوحتــان إبــداعیتان 

بهـا مشـاهد  الطبیعـة یكنِّي الكاتب من خلالها عن صفة الجمال والروعة التـي تفـیض 

وكأنــه یؤكــد بهــذه الكیفیــة فــي الوصــف علــى غایــة إبداعیــة لكاتــب القصــة فــي مصــر، 

والروایــة هــي إمتــاع القــارئ مــن خــلال التعبیــرات الفنیــة البلیغــة، هــذه التعبیــرات بهــذه 

الصیغة البیانیة الإبداعیة تبعث الحیاة والحیویة على العناصر المجردة، فلم تعد مجرد 

بل صارت ظواهر طبیعة محسوسة یراها القارئ أمامه واقعا تقال وكلمات  طق،تن ألفاظ

معیشــا ملموســا، وهــذا الأمــر لــم یكــن لیكتمــل إلا مــن خــلال الألفــاظ، وقــد أجــاد الكاتــب 

، ویعكـس اختیـار الألفـاظ فـي المقـاطع ببراعـة كمـا أجـاد التصـویربدقـة اختیار الألفاظ 

ندرج في مصـاف المحـافظین مـن الكتـاب الـذین الكاتب (دكتور الشیال) یكون السابقة 

 الألفاظ التراثیة، ویمیلون إلى التأنق بالألوان البیانیة. یؤثرون 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  ١٠٠٢  
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  الخاتمة

،،و ف اأ  ة واوا رب ا  ا  

:ر اا  ض ال ا   

ال) شخصـیة الروایـة دكتـور (جمـال الـدین الشـیَّ علـى كاتـب  -إلى حـد مـا–: طغت أولا

فالاسترسال التاریخي في بعض المواقـف أضـعف المؤرخ على الجانب الروائي الأدبي، 

   الحبكة الدرامیة للأحداث.

: جانــب جــاء عنــوان الروایــة (مصــر والشــام بــین دولتــین) معبــرا كاشــفا عــن ثانيــا   

یقهــا مــن خــلال روایتــه، وبثهــا داخــل واحــدة مــن أهــم  الرســائل التــي یبغــي الكاتــب تحق

المجتمــع العربــي، وهــي ضــرورة الاتحــاد لمواجهــة التحــدیات والتصــدي للأعــداء، أیضــا 

الوظائف المتعددة   أداءوفق الكاتب بالصیاغة اللفظیة لعنوان الروایة بهذه الكیفیة في 

  . )للعنوان (التعیینیة والوصفیة والإغرائیة

سة في الروایة، فلم یعتمد الكاتب على شخصیة واحـدة : تعددت الشخصیات الرئیلثاثا

فكانـت  والتعریـف بهـا، لتكون محورا لأحداث، وتعددت كذلك طرق تقدیمها في الروایـة

طریقة العرض المباشر والتي یقوم فیها الراوي بالحـدیث عـن الشخصـیة، وكـذلك هناك 

خصــیة، وبــرزت كــان الحــوار مــن الطــرق المباشــرة التــي وظفهــا الكاتــب للتعریــف بالش

كذلك طریقة المنولوج الداخلي لعرض الشخصیة، ولكن أهم مـا یلحـظ أن الكاتـب جعـل 

مواجهـــة التحـــدیات لالشخصـــیات الرئیســـة فـــي روایتـــه رمـــوزا لمـــا یحتاجـــه المجتمـــع  

  .والتصدي للأعداء 

: استعان الكاتب بالحوار وعوّل علیه كثیرا في روایتـه سـواء فیمـا یتعلـق بالبنـاء رابعا

ـــاد علیـــه الف ـــالتعریف بالشخصـــیات، أو الاعتم ـــا ك ـــي له لإبـــراز المشـــاعر والحـــالات ن

، وغیرها، ولكن أهم ما انماز به الحوار داخل الروایـة أن الكاتـب جعلـه وسـیلة النفسیة

  تحمل رسائله الخاصة إلى القارئ والمتلقي وهي:
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 .كراهیة المصریین للمذهب الشیعي -

 .قدیم الحق على العاطفة)إیثار المصلحة العامة على الخاصة (ت -

  رسائله الخاصة.  ضرورة الإبقاء على الخلافة الإسلامیة -

: تنوع وصف المكان لدى الكاتب في الروایة، فجاء في أكثر من صورة أدائیـة خامسا

  وهي:

الـــذي یبنـــى علـــى الوصـــف الـــدقیق للمكـــان دون  مجـــردالتفصـــیلي الالوصـــف  -

 الإفصاح عن أثر هذا المكان على الشخصیات.

القــائم علــى إبــراز العواطــف والمشــاعر متــأثرة بمــا علیــه  الوصــف التعبیــري  -

 المكان.

الوصــف التفصــیلي التعبیــري الــذي جمــع بــین وصــف الأشــیاء بدقــة مبینــا أثــره  -

 على الشخصیات.

  وا و اوق

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ١٠٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  المصادر والمراجع

خامسـة عشـر الأعلام للزركلي ، دار العلم للملایین، بیـروت، لبنـان، الطبعـة ال -

 م٢٠٠٢

البنیة الروائیة في روایـة الاخـدود (مـدن الملـح) عبـدالرحمن منیـف، د/ محمـد  -

 م.٢٠٠٩عبد االله القواسمة، مكتبة المجتمع العربي، الأردن، الطبعة الأولى 

بنیـة الشـكل الروائــي حسـن بحــراوي، المركـز الثقـافي العربــي، بیـروت، الطبعــة  -

 م.١٩٩٠الأولى 

ــة الــنص الروائــي لإ - ــوم ناشــرون، الجزائــر بنی ــة للعل ــدار العربی بــراهیم خلیــل، ال

  م.٢٠١٠الطبعة الأولى 

تحلیل النص السردي (تقنیات ومفاهیم) محمـد بـو عـزة، منشـورات الاخـتلاف،  -

 م.٢٠١٠الجزائر، الطبعة الأولى 

ترجمة د/صـیري محمـد حسـن، ، الروایة من الحبكة إلى الطباعة لورانس بلوك -

 م.٢٠٠٩مصر  دار الجمهوریة للطباعة

الروایة والتاریخ دراسـة فـي تخییـل المرجعـي  د/ محمـد القاضـي، دار المعرفـة  -

 م.٢٠٠٨للنشر، تونس، الطبعة الأولى 

الـدار العربیـة  عتبات (جیرار جنت من النص إلى المناص) عبـد الحـق بلعابـد، -

 م.٢٠٠٨للعلوم ناشرون، الجزائر، الطبعة الأولى 

دبــي د/محمــد فكــري الجــزار، المصــریة العامــة العنــوان وســیموطیقا الاتصــال الأ -

 م.١٩٩٨للكتاب 

 م.١٩٦٥الدار المصریة للتألیف والترجمة،  فن كتابة القصة حسین القباني، -
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مشــكلة الحــوار فــي الروایــة العربیــة د/ نجــم عبــد االله كــاظم، منشــورات اتحــاد  -

 م.٢٠٠٤كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة،  الطبعة الأولى 

 م.٢٠٢٣ن دولتین جمال الدین الشیال، مؤسسة هنداوي ، مصر والشام بی -

م، منشـورات دار الكتـب ٢٠٠٢معجم الأدباء مـن العصـر الجـاهلي حتـى سـنة  -

 م.٢٠٠٢العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

معجــــم المصــــطلحات الأدبیــــة إبــــراهیم فتحــــي، المؤسســــة العربیــــة للناشــــرین  -

 م.١٩٨٦المتحدین، تونس، الطبعة الأولى 

 الات العلمية

الروایة التاریخیة بین الفنیة  ،م٢٠١٩مجلة التجدید العدد الخامس والأربعون  -

 .والموضوعیة نصر الدین إبراهیم

رمزیــة المكــان فــي الروایــة العربیــة  ،م٢٠١٨مجلــة الموقــف الأدبــي دیســمبر  -

 .مأمون الجنان

ــزوى العــدد ( - ــة ن ــوبر ٤٤مجل ــة وقضــایا، م٢٠٠٥) أكت ــة التاریخی ــوع  الروای الن

 .الأدبي سعید یقطین

  

  

                                                                                                                             

 


